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  :ةــمقدم

انشغل النقاد قديما وحديثا بإشكالية المعنى، فعالجوها في النقد العربي القديم ضمن   

بسيل  الإحاطة  تبغي رها حديثا في نظريات مختلفة،وطو. فظ والمعنىالتغالب بين اللّ

ضي إلى القبض عليه وتوصيف سبل فإجراءات وصفية تعبر  المعنى في النّص الأدبي،

  .تحصيله

وه محايثا للبنية اللّغوية للنّص في المناهج النّصية كالبنيوية، ورموا به وقد جعل  

خارج أسوار البنية اللّغوية مع المناهج السياقية، كما فعلوه مع حركة التفاعل بين القارئ 

من زمام قيده مع كل تنظير ينفلت والنّص في نظريات القراءة، فكان رغم ذلك صيدا 

  .نقدي

معنى بعد اطّلاعي على مواقف الكاتب الصوفي عبد الجبار وقد استنبت سؤال ال  

عمن سبقوه  النفري من القرن الرابع الهجري،الذي خرج على القارئ بشكل كتابة مختلفا

وعاصروه،إذ رنا إلى الكتابة المقطعية والتشذيرية لتوصيف تجربته العرفانية ولتحقيق 

ستهوتني مغامرة النّفري التُواقة إلى وقد ا .التواصل والاتصال مع الحق في مرقى الوقفة

مصدر الحقيقة الكلّية، وأغرتني أكثر لغته الإيحائية المنسوجة بأنداء من  التوحد مع الحقّ،

  .عالم آخر مختلف عن عالمنا، عالم الغيب الذي يحتفظ بأسرار الوجود والموجودات

، وسايرت اندمجت في سيرورة بحث الواقف عن أسرار الحق والوجود والموجود  

  .سؤال المعنى الذي اضطلع به الواقف نفسه في هذه السيرورة الوجدانية

في إطار وجودي ونفسي  لغمارها،  وخائضاولما تراءى الواقف كاتبا للتجربة   

يتّسم بالرغبة في تحصيل الطمأنينة، بالكينونة مع المحبوب، تبدت لنا وضعية الواقف ذات 

  : ومن هنا تفتقت أسئلة البحث، المؤطرة للكتابةأبعاد أنطولوجية، تمثل الخلفية 
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الوقفة والرؤيا تسمحان بانجاز الكينونة الواحدة بين الذات  ،النفريهل واقعتا  -

وفيها وعبرها ينكشف  كانت اللّغة مسكن الوجود، وإذا الواقفة والمحبوب؟

 وضعية الواقف الموجود في الوجود؟ إبرازفما دور اللّغة في  وجوده وطبيعته،

نجاعتها في التي أثبتت  ات المعنى،ثم إذا كانت القراءة والكتابة والكلام بني

من الإجابة عن أسئلة السابقة فهل تمكن السبل  تحصيل معنى أي تجربة،

  الواقف الوجودية؟ وما علاقة ذلك بالأبعاد الأنطولوجية لوجود الموجود؟

  :وقد انطلقت من الفرضية الآتية

ي حققت مبدأ الفناء الكلي للذات في الموضوع تسمح بالتعرف إن واقعة النفري الت  

الأمر الذي يسمح ، وبالتالي الكينونة معه واحدا والسكون إليه، -الحقّ–على المحبوب 

دعمت فرضيتي من خلال المقاطع الكتابية  .بالإجابة عن أسئلة المعنى والحقيقة والحضور

 .وكيف يرى المحبوب إلى التستر عما يراه،والتي يدعو فيها المحبوب الواقف  للمواقف،

يسمح له  -من مقام الفناء إلى مقام البقاء بعد الفناء-كما افترضت أن عودة الواقف 

بالكينونة مع المحبوب عبر الكتابة والقراءة والكلام، ما دامت  باستعادة لحظات الانتشاء،

  .هذه السبل أثبتت نجاعتها في النقد المعاصر

: التي عنوتها دى صحة هذه الفرضيات من خلال مقاربتي النّصية،وقد اختبرت م  

وقسمت البحث إلى ، "عبد الجبار النّفري"نطوبلاغي في كتاب المواقف لـالاشتغال الأ"

  .مدخل نظري وفصلين تطبيقين

عمدت إلى شرح مصطلح الاشتغال الأنطوبلاغي بالعودة إلى  :في المدخل النظري

الغربية قصد الكشف عن الأبعاد الأخرى التي تمتد إليها البلاغة نظرية البلاغة العربية و

علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، فتوصلت من خلال : العربية خارج الأبواب الثلاثة

فهي تمتد  أراء النقاد القدامى إلى اعتبار البلاغة أوسع بكثير من الحدود التي وضعت فيها،
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أي  ترصد المنطلق الراخم وراء البنية اللّغوية للنّص، بي،لتشمل نظرية كلّية للخطاب الأد

  .تنفتح على علوم كثيرة كالمنطق والفلسفة واللسانيات

خاصة عند  كما رصدت تشعب مفهوم البلاغة في النّظريات السيميائية المعاصرة،  

ئلة اللذين فتحا البلاغة على أس ،" Julia Kristeva جوليا كريستيفا"و  " Barthes بارت

وقد انطلقت من تصور أنطولوجي للذات أسسه  .الذات والكتابة والقراءة

 والذي يرصد وهم حضور الذات الواعية في مرحلته التفكيكية، "Heidgerهيدجر"

ويكشف الغياب الذي يسم الموجود في الوجود وأشكال الحضور إلى الحقيقة والتي تكون 

ق ـابقة إلى التوحد بمصدر الوجود المطللسصلِ من الأوهام اسلوك سيرورة تَنَّ عبر

الذي يرصد " الاشتغال الأنطوبلاغي"فاهتدينا انطلاقا من هذا التصور إلى عنوان البحث 

كما أن  .وفي علاقة الذات الكاتبة والقارئة حركة الذات في الوجود وداخل النّص الأدبي،

منظور اشتغالا أنطولغويا، إذ الذي يشتغل من هذا ال هذه العلاقة تنكشف ضمن حد اللّغة،

  .ونوعية هذا الوجود يسمح بكشف وضعية الواقف الموجود في الوجود

 ،''الوقفة والرؤية تجربتا الكينونة المرجأة'' ـوسمته ب :في الفصل الأول

 : وقسمته إلى مبحثين

 "الهوية تحت علامة كشط: الكينونة مع المحبوب"وسمته بـ  :لوالأمبحث ال

. حاولت من خلاله الكشف عن علاقة الذات بالموضوع ومسألة الهوية بين الاثنين

  :واعتمدت على تجلّيات الهوية بين الواقف والمحبوب من خلال مرحلتين

تحاول الذات الواقفة الحضور إلى المحبوب من خلال تجليات أسمائه  :برزخية-1

 نية الواردة في هذه المرحلةالبيا واستعنت بالصور.الحسنى على الواقف في البرزخ

الأرض، السماء، االله  :وحاولت تحليلها في بعدها الوجودي،أي في علاقتها مع الرباعي

الذي يسمح بانكشاف  الموقف، ألا وهو بسياق خاص بالواقف، وكذا في علاقتها الفاني،

  . لاسميةوالإلهية في مرتبة التجلّيات ا وضعية الكينونة الواحدة بين الذاتيين الواقفة
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وفيها حاولت الكشف عن مآل الصورة  :مرحلة الوقوف مع الذات الإلهية-2

من الحضور مع الذات من خلال الأسماء الحسنى  البرزخية السابقة عندما يرتقي الواقف،

واعتمدت دائما اشتغالية الاستعارة وكذا . المباشر دون وساطة اسمية إلى الحضور

  . نوع العلاقة بين الذاتيين الإلهية والواقفة الضمائر الخطابية في الكشف عن

كشفت فيه عن  ،"حضور وعدم/ الوجود في اللّغة"ـ الموسوم ب :يثانالمبحث ال أما    

اللّغة الواصفة التي وردت بين ثنايا المواقف بالاعتماد على  طبيعة اللّغة في المواقف،

ي تحصيل هيئة الحضور أ ؛عنها، وفي علاقتها بوجود الموجود وطبيعة هذا الوجود

 .والغياب من خلال اللّغة وخارجها

الكتابة والقراءة والكلام تجربة : بنيات المعنى"ـ وسمته ب :الفصل الثانيأما 

  :وقسمته إلى مبحثين ،"الاختلاف المرجئ للمعنى

وحاولت فيه الكشف عن مدى  ،"رجاءوفعل الإالكلام "بـ  تهوسم :الأولمبحث ال

ومن  خلال المقاطع الحوارية السريعة، منتحقيق الحضور إلى المحبوب، م علىقدرة الكلا

مفهوم وقد توسلت منهجا تفكيكيا مبنيا على  .صفة حول الحوار والكلاماخلال المقاطع الو

كما  الذي ينبني أساسا على انحلال الأصل وخضوعه للصدفة،و حول التفكيك،دريدا 

والتي ترصد وضعية الذات في  لتفكيكية،في مرحلته ا هيدجرعضدت ذلك بأنطولوجيا 

في  بارتلت مفاهيم كما شغّ. اللّغةمن خلال مسكن الوجود  هذه الوضعية،الوجود وطبيعة 

بة التي تبني سيرورة النّص الأدبي، وأنواع مرحلته التفكيكية والتي تتحدث عن نوع الرغ

 وهو ما البناء في التحليل، وقد اتّبعت طريقة النّقض ثم القراءة المرافقة للنّص السيرورة،

وركّزت على مفهوم الاختلاف الذي ينخر بنية الكلام في  تتّسم به النّظرية التفكيكية،

  .وهو ما يستجيب لروح النّقد التفكيكي المواقف،

" الكتابة والقراءة تجربة الاختلاف المرجيء للمعنى" بـ تهوسم :ثانيالمبحث ال

ابة والقراءة في المواقف من جهة، وعلاقة الكتابة بمفاهيم عن العلاقة بين الكتت وفيه كشف
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، كما سعيت إلى الكشف وبوجود الموجود من جهة أخرى معاصرة كالصوت، والسماع،

كما     ،الإبداعيةعن علاقة الكتابة بجسد الواقف،على اعتباره عنصرا منتجا ومنتوجا للعملية 

من خلال  ا النّفري للنص القرآني،الكشف عن طبيعة القراءة التي يقترحه إلىسعيت 

  . النّصوص الواصفة وكذا النّصوص السردية التي تشغل المفاهيم النّظرية

وأشير في الأخير إلى أنني استوحيت مصطلحي الاشتغال الأنطوبلاغي والاشتغال 

درس في  -أرشيف النّص'' :الأنطولغوي من الناقد المصري حسام نايل في دراسته

، وحاولت من خلال المصطلحين تفكيك نصوص المواقف والوصول ''لةالبصيرة الضا

  .طبيعة الاشتغال الذي يحكمها إلى

لأنّها تخزن طاقات روحية كثيفة  أقر أن نصوص المواقف عصية على أي منهج،

والتستر  وتستعمل التلويح والترميز سبيلا للبوح عن أسرار التجربة، تتجاوز قدرات اللّغة،

بسيل المعنى داخل  الإحاطةفواجهت نتيجة ذلك صعوبات جمة في  وقت ذاته،عنها في ال

  .مختلف النّقاد التفكيكيين إلىتعود  بالرغم من استثماري لمفاهيم تفكيكية كثيرة، المواقف،

     ،أذكر منها اعتمدت في مقاربتي التفكيكية على مراجع ذات صلة بالنّقد التفكيكي: 

 :جوليا كريستيفا وكتب لذة النّص، قاطع من خطاب عاشق،م ،S/z:رولان بارتكتب 

 اجاك دريد"وكذا كتاب  قدمات أولية من أجل التحليل العلاماتي،م ثورة اللّغة الشعرية،

Jaque Dérrida:" ،ذلك الكتب النّقدية التي حوت الفكر  إلىضف  الكتابة والاختلاف

  .الهيدجري في مرحلته التفكيكية

على توجيهاتها القيمة طيلة ستاذة المشرفة بتشكراتي الخالصة الأ أخص في الأخير

كما أوجه شكري للجنة  الصعوبات المنهجية التي اعترضتني، وتذليلها فترة البحث،

وأسأل المولى أن ينفعني بتوجيهاتها  المناقشة على مجهودها المعتبر في تقييم البحث،

 .  القيمة



 
 

 الدرس الحديــثضوء تصور البلاغة في 
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وإلى عهد قريب تقارب النّص  -الغربية والعربية–ظلّت جلّ الدراسات البلاغية 

الأدبي في جانب صوره الأسلوبية،اصة استعارة التي حظيت بدراسات وافرة، فكانت 

علم : ربية ثلاثة أبواب أساسيةالبلاغة إطارا ثابتا واضح المعالم، يتأبط في الدراسات الع

، وكثيرا ما يبرر الباحثون تقوقعهم داخل قمقم السكاكي )*(المعاني، علم البيان، وعلم البديع

بأنّهم أرادوا حدودا واضحة تحد مفهوم البلاغة درء للالتباس مع هوية المجالات الأخرى 

مة المنهجية عند القدامى من كعلم اللّسان وعلم النّحو مثلا، فهل كان الأمر بهذه الصرا

  عرب وغرب؟

وظّف مصطلح البلاغة عند النّقاد العرب القدامى كمرادف للفصاحة عند الجرجاني   

. وامتشّج مع علوم مجاورة كعلم اللّغة والنّحو والمنطق عند الجرجاني في نظرية النّظـم

: يون من قبله، فقالإلى قصور الحدود التي وضعها البلاغ ابن سنان الخفاجيولقد انتبه 

وقد حد النّاس البلاغة بحدود إذا تحقّقت كانت كالرسوم والعلائم، وليست بالحدود «

  .)1(»الصحيحة

أن الوعي بضرورة تجاوز الأطر الجامدة في  ابن سنان الخفاجيونستفيد من قول   

غيين العرب تشغيل مصطلح البلاغة وارد منذ القدامى، ولعله تأكّد أكثر بعد اطّلاع البلا

ة ـر والخطابـوخاصة كتابي أرسطو فن الشع - الغربي–على التراث البلاغي اليوناني 

مما فتح المجال واسعا لانفتاح البلاغة العربية على المنطق والفلسفة اليونانيين، ولقد 

 حازمو عبد القاهر الجرجانيتمخض عن هذا الاحتكاك وعيا جديدا، تجلّت معالمه عند 

: إذ نجد هذا الأخير يقر بتشعب البلاغة وعمقها في نفس الوقت حين يقول ،القرطاجني

وكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يتأتى تحصيلها في الزمن القريب، وهي البحر «

                                                            

مفتاح "في كتابه ) لبديعالمعاني، البيان، ا(أول من قسم البلاغة العربية إلى ثلاثة علوم ) هـ5ق (يعتبر السكاكي  -*

  ".العلوم

  .43، ص2005شرق، المغرب، ال، إفريقيا يل والتداولالتخي البلاغة الجديدة بينمحمد العمري،  -1
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تعجبا " كيف"ونفهم من الاستفهام . )1(»الذي لم يصل أحد إلى نهايته مع استنفاذ الأعمار

البلاغة ودقائقها في وقت وجيز، وفي نفس الوقت  من الذين يدعون الاضطلاع بأمور

نستشف المكابدة التي تحملها القرطاجني في مشوار بحثه البلاغي، فهذا القارئ الجيد 

إلى أن البلاغة علم كلّي يشمل  "منهج البلغاء"لتراث أرسطو ما ينفك يشير في كتابه 

مفهومات، لا يوصل إليها معرفة طرق التناسب في المسموعات وال«علوما جمة تبغـي 

شيء من علوم اللّسان إلاّ بالعلم الكلّي في ذلك، وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت 

تفاصيل كلّياته ضروب من التناسب والوضع، فيعرف حال ما خفيت به طرق الاعتبارات 

من ذلك حال ما وضحت فيه طرق الاعتبار، وتوجد طرقهم في جميع ذلك تترامى إلى 

  .)2(»ة من اعتماد ما يلائم واجتناب ما ينافرجهة واحد

لعلم البلاغة يتجاوز صناعات اللّسان الجزئية، ويمتد  حازم القرطاجنيإن تصور   

والذي يسمح بانسجام عناصر  ،ليشمل المنطق الكلي الراخم وراء البنية اللّسانية للنّص

الفلسفة، وهو ما دأب القرطاجني البنية الظاهرة، ويتأتى ذلك بانفتاح البلاغة على المنطق و

على ترسيخه، إذ يعد أول من مزج بين شعرية أرسطو وخطابته حين أجاز استخدام 

الأقاويل الشعرية في النثر، وكذا استخدام الأقاويل الإقناعية في الشعر، ففتح علم البلاغة 

قه في أرض ؛ ولكن رغم هذا الفتح العظيم الذي حقّ)3(على الحجاج والنثر على التخييل

البلاغة العربية إلاّ أنّه لم يخرج عن مجال الشّعر إلى النثر و الكتابة عامة، بل بقي حبيس 

الذي طرح أسئلة  عبد القاهر الجرجانيديوان العرب، وفي هذا يسير جنبا إلى جنب مع 

ى ولكنّه ركّز  تنظيراته عل ،"أسرار البلاغة"جوهرية حول هوية الخطاب البليغ في كتابه 

                                                            

  .88، صيل والتداولالتخي بين البلاغة الجديدةمحمد العمري،  -1

  .56ن، ص.م -2

 ،2طمحمد الحبيب ابن خوجة، : تقديم وتحقيق ،منهج البلغاء وسراج الأدباءأبو الحسن حازم القرطاجني، : يراجع  -3

  .361، ص1981لبنان، -دار الغرب الإسلامي، بيروت



 تصور البلاغة في ضوء الدرس الحديث    :                               مدخل نظري
 

9 
 

التفت إلى بلاغة  حيث، "دلائل الإعجاز"عر فقط إلى أن عاد واستدرك ذلك في كتابه الشّ

  .القرآنيالخطاب 

 - ونحن نتحدث عن ملامح انفتاح البلاغة على العلوم الأخرى- لا ننسى أن نسوق   

ابن سنان الخفاجي الذي فتح البلاغة على علم اللّسان وعلم الأصوات، والسكاكي الذي 

فكلّ هؤلاء وسعوا مدارك البلاغة، فكانت علما . )1(على علم النّحو والمنطق والشعرفتحها 

  .يستنفذ الأعمار ولا ينفذ على حد تعبير القرطاجني

ولم يبق من هذا الزخم المعرفي غير دراسات مبتسرة، تقتصر على العلوم الثلاثة   

وضعيتها تماثل وضعية  للسكاكي، فساهمت في انكماش البلاغة لعهود طويلة، لتكون

البلاغة الغربية في العصر الحديث، إذ اقتصرت البلاغة الغربية المنحدرة من تراث 

أرسطو العريق على دراسة الصور الأسلوبية في كلّ مستويات التعليم محتمية بإرث 

القضائية، القانونيـة : أرسطو، مع أنّه وضع بلاغة للأنواع المختلفة من الخطابات

بفن الإقناع في مكوناته وتقنياته؛ أي استنباط الحجج ومعالجتها وبثّها مهتما ، الشعرية

 فالبلاغة عند اليونان كانت نظرية شاملة للخطاب وتتّسع  للاجتماع و السياسة والفن

  .)2(معا

حدث الانحصار والانكماش في البلاغة الغربية كما حدث في البلاغة العربية نتيجة   

راث الحضارتين، ودام الحال طويلا إلى أن استجدت معطيات جديدة في الفهم الجزئي لت

 رت علوم اللّغة واللّسانيات على يدديسوسير"العلوم المختلفة؛ حيث تطوDi Saussure" 

،اتّسع نطاق البحث لتظهر  واستثمرت مفاهيمه اللّسانية في تحليل الخطاب الأدبي ثم

موذج البنيوي المغلق لتفتح الخطاب الواصف على علوم النّ تْضوالسيميولوجيا التي قَ

الفلسفة كثيرة تمخضت عن مجالات فكرية متشبعة كاللّسانيات، والتحليل النفسي، 
                                                            

  .46، صالبلاغة الجديدةمحمد العمري،  :يراجع  - 1

  .19، ص1984الفنك، المغرب، دار  عبد الكبير الشرقاوي،: تر وتقديم البلاغة القديمة،رولان بارث، : يراجع - 2
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، نظام الحقيقة عند نيتشه، كل "Levi Strauss ليفي ستروس"الأركيولوجيا كما هي عند 

وتجلّت  جوليا كريستيفالها  هذه العلوم تقاطعت وتداخلت لتكون نظرية النّص التي نظّرت

  .  S/Zبدء من دراسته الرائدة  بارث معالمها التطبيقية عند

  ق ـبدت نظرية النّص فينومينولوجيا معرفية تتوخى تجاوز النّموذج اللّساني الضي

 (La structure profonde) البنية العميقة وهوإلى مستوى أعمق؛  البنية السطحيةأي 

فع الغرائزية وتحولاتها، التقطيع الذي تفرضه على الجسد، العلاقات يتم رصد الدوا حيث

 Géno) النص المولدويتم استخراج . ما قبل الأوديبية téxte)  ص النّمن

أي جانب الإيقاع الصوتي والدلالي، كذلك تحولات الحقول  ؛(Phéno‐téxte)الظاهر

 الإزاحةو (Condensation) التكثيف لياتآ، كلّ ذلك يشتغل ضمن )1(الدلالية والمقولاتية

(Transposition) لاكان"وهي مصطلحات نفسية تعود إلى ، التحويلوLacan"  والتي

استظهرها من خلال محوري التركيب والاستبدال في دراسته لطريقة انتقال الرغبات 

ة المكبوتة والغرائز إلى سطح الوعي، ففي تحليله للحلم يقول أن كلّ حلم يحقّق رغب

ذو طبيعة استعارية حيث فهو التكثيف و. مقموعة ما وتمثل ضمن نمطي التكثيف والإزاحة

عبر الشّخص  هي أن يمثلالإزاحة ويستطيع الشّخص تمثل أشخاص من خلال المشابهة، 

الظرف الذي عرفناه فيه أو اللّباس الذي يكثر من ارتدائه وهنا الحديث عن المجاز 

  .)2(المرسل

، فهو تبنى نظريتها، وراح يبحث عن جوليا كريستيفاعن أطروحات ث بار لا ينبو  

 أفق جديدة للبلاغة، تجعل منها أرضا لمعارف شتى على رأسها التحليل النفسي

واللّغة باعتبارها أداة للتواصل والمعرفة- الفرويدي ،اللاكاني.  
                                                            

1 - Voir :  Julia Kristeva,  la  révolution du  langage poétique, éditions du  seuil, Paris, 1974, 
P83. 

منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،1طسناوي، ممصطفى ال :إشراف الخيالي والرمزي،...اللغةلاكان، : يراجع -2

  .18، ص2006
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جاب  حيث ،"البلاغة القديمة"منذ مؤلفة  بارثتجلى هاجس البلاغة الجديدة عند   

أرض البلاغة اليونانية القديمة المقدر بألفي عام، مستنيرا بنظرية النّص، والتي أمدته 

بتصور جديد، يتوخى الكتابة بممارسة مختلفة عن اللّغة، مع عدم الانفصال عن العلم 

ديد للبلاغة، يخرج ضمن هذا الإطار عن أخلاق البلاغة بتأريخ جالثوري، مما يسمح 

  .)1(ةالتقليدي

إن اهتمام بارث بالبلاغة لا يخرج عن إطار شغفه باللّغة والكتابة داخلها، فلقد ألّح   

 إنّها؛ على امتزاج البلاغة بالأدب، مادامت البلاغة تقنّية للتواصل وحدودا للأدب نفسه

البعد العشقي للكتابة في اللّحظة التي نريد جعل الآخر يدرك أنّنا تعرفنا عليه، ونعترف «

  .)2(»به معا

ونشير إلى أن بارت أكثر السيميائيين اهتماما بالجانب الامتاعي العشقي للّغة، فهو   

 يتعامل معها كجسد حي، ينفعل، ويتحرك، ويتموج في تماسه مع جسد القارئ، ووحده

القارئ من يتملّك معنى النّص ويقطع الجسد الممتد للدوال اللّسانية المغلقة إلى مواقع 

كلّما حاولت أن أحلّل نصا تلذّذت به «إيروسية، ينجز من خلالها متعته الخاصة، فـ 

ليست ذاتّيتي هي التي أعثر عليها، وإنّما فردي أنا؛ أي المعطى الذي يجعل جسدي 

  .)3(»جساد، والذي يمنحه عذابه أو لذّاتهمنفصلا عن بقية الأ

إن فتح البلاغة على أسئلة الكتابة وعلاقتها بالذاتيين الكاتبة والقارئة يقودنا إلى 

الحديث عن التصور الجديد للذات ووضعيتها الأنطولوجية داخل النّص الأدبي، وهو ما  

  .لإنسانية والكينونة عمومايضعنا في شرفة هيدجر التفكيكية، لنرصد تصوره عن الذات ا

                                                            

  .166-165، صالبلاغة التقليديةرولان بارث، : يراجع -1

  .14ن، ص.م -2

  .35، ص1990، مركز الإنماء العربي، لبنان، 10ع، مجلة العرب والفكر العالمي، "لذة النص"ن بارث، رولا -3
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لا تنكّرها من خلال  جوليا كريستيفاولابد لنا من خلفية أنطولوجية ما دامت   

 ثورة اللّغة"في حديثها عن الذات، وخاصة في كتابها  هيدجرالإحالات الكثيرة إلى 

  ."الشّعرية

يقف هيدجر على طرف النّقيض من فلسفة الذات الواعية التي أرسى أسسها   

ي والإدراك ـ، إذ أنّه أزاح الذات من مركزية الوعهوسيرلوعززها أستاذه  رتديكا

ولقد عول على ثنائية الوجود  نطولوجي،وأسس فلسفة جديدة تنبني على أساس وجودي أ

على الترتيب ) الباطن، الظاهر(والموجود في بناء نظريته، وهو ما يقابل الثنائيتين 

، تغلّفه طبقات سميكة من التجلّيات والمنسيو السجين المختفي فالوجود أو العالم الحقيقي ه

الظاهرة والخادعة للإنسان، وهذه التجلّيات هي الموجود، وإذا كان الموجود هو الإنسان 

فإنّه يخضع للسلب المتواصل، وتزاح ذاته باستمرار عن المركز، ويمثل الوجود لا 

ن سلوك درب للوصول، يبدأ بتخلّيه عن كموضوع ، بل ما لم يوجد بعد، وعلى الإنسا

أوهام الذات الواعية والتطابق معها، وفرض غيابا متواصلا لها، وكذا رفض التشكّلات 

  .)1(اللامتناهية )*(النهائية للحقيقة، لأن الوجود لا يحضر إلا ضمن سلسلة من الإرجاءات

يزيحان الذات  في تصوره الوجودي مع نظرية النّص في كونهما "هيدجر"يتقاطع   

يستند إلى تصور أنطولوجي  هيدجر"من مركزية الوعي، ولكن بمنظارين مختلفين، ف

يبحث عن كينونة الموجود داخل الوجود، والانعطافات المختلفة التي تحدث له في بحثه 

عن تحقيق وجوده، والذي لا يتمثل إلاّ عبر السلب؛ أي عدم التحقيق، وفي هذا يتقاطع مع 

نظرية النّص للذات داخل النّص الأدبي، فمن منظور التحليل النفسي يتحدث تصور 

بعد اندماجها قصرا داخل النّظام  (spalting) انقسامها أو انشطار الذاتعن  "لاكان"

                                                            

  .مصطلح تفكيكي يقصد به تأجيل الحقيقة: الإرجاء -*

، 2007منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،1ط، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءةعبد الكريم شرفي،  -1

  .107-106ص
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، فالطفل مثلا -واللّغة عنصر من عناصر هذا النّظام الرمزي– الرمزي لمجتمع ما

في ارتباطه المراحل ما قبل الأوديبية كان يعيشها في  يتعرض لكبت نزواته وغرائزه التي

أم وطفل، إلى علاقة : بجسد أمه الذي يراه جزء منه، فينتقل بعد هذا من علاقة ثنائية

أم، طفل، لغة، تحدد علاقاته مع الآخر الاجتماعي عبر وسيط اللّّغة، فتتعرض ذاته : ثلاثية

في مستوى الكلام : في مكانين في نفس الوقت للاستلاب داخل النّظام الرمزي؛ أي تكون

  .)1()الجانب اللاواعي(باعتبارها تتكلّم، وفي مستوى آخر باطني هو صورتها الحقيقية 

الذي يمثل أي علامة من العلامات الثقافية كاللّغة والدين والعادات لنّظام الرمزي فا  

اصة، ويوجه الأفراد داخل والتقاليد إلخ يفرض كبتا لرغبات الإنسان ومتعته الخ

راد ـالمجتمعات توجيها تعميميا، من خلال فرض قواعد للتعامل والمعاملات بين الأف

فتكون الوساطة القانونية السلطوية الثالث الذي يشتغل فيما بين الأشخاص، وتعتبر اللغة 

م مزدوجا الوسيط الاستراتيجي الأول في تعامل الذات مع الآخر، وفي الأدب تضطّلع باله

فهي تتوسط بين الذات وذاتها في نقل جوانية الفنان من جهة، وبين الذات والآخر 

من جهة أخرى، فوظيفتها إيصال التجربة الفنّية وضمان الالتفاف حول القارئ  ) القارئ(

  .وإغرائه لشده إلى دهاليز النّص، قصد المغامرة بين علاماته وإشاراته

كما وضحناه -ذات داخل النّص، والتي تعيش ازدواجا تصطدم هذه المغامرة بال   

وذات القارئ أيضا تدخل النّص بانشطار مزدوج أيضا، وتقوم في عملية القراءة  -سابقا

بمحاولة الحضور عبر اللّغة، فتصطدم بحضور مزيف؛ أي مجازي، لأن الحضور 

إلى مرحلة العلاقة الثنائية  الحقيقي والوحيد الممكّن في إلغاء الوساطة اللّغوية، أي العودة

د الأمد بجسأما بالنسبة لحالة العلاقة عبر التوسط فـ . أو الواحدة من خلال التوح» إن

القارئ يستعير نصا من ذات أخرى كي يكني به عن نفسه في عملية من الاستعارة 

                                                            

  .26، صوالرمزي الخيالي ...غةاللّ كان،لا: يراجع - 1
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يين ولا والكناية، تدعم مفهوم الهوية الواضحة والمميزة من خلال إخضاع وتملّك مجاز

: تهيئ هذه اللّعبة البلاغية سوى نوع شديد الغرابة من الحضور هو الحضور المستعار

يدخل في وساطة دائمة داخل النّص  -إذن-فالقارئ . )1(»الحضور من دون شيء حاضر

، وحين يتوهم أنّه يستعيد ذاته في القراءة )نص  لغة  قارئ(الأدبي، تجعل علاقته ثلاثية 

ها سوى مجازا مرسلا؛ لأن الوساطة تفرض دائما وضعا استعاريا لا فهو لا يحصل من

حقيقيا، ينتقل عبر أبنية النّص على شكل مجاز مرسل مكبوح، ولا يشبع إلا في الإنفاق 

  . المستمر دون جدوى

إنّ وجود ذات القارئ داخل النّص وجود مزيف ما دامت اللّغة تنقله، ويبقى الوجود 

بجسد اللّغة، في حركة فناء كلّية، لا تبقي ولا تذر شيئا من الرسوم  الحقيقي في التوحد

والحدود، والقصد هو بلوغ درجة عليا من الإغماء، وبالتالي انطلاق الذات حرة من قفص 

البلاغة الجديدة يمكّن أن توصل بالأنطولوجيا ما دامت تنفتح على الذات ف. الازدواج

نى حضورها سواء أكان من جانب الكاتب أم وتطرح أشكال وجودها وحقيقتها ومع

أنطولوجيا -القارئ، وسيكون الدرس الذي يتوخى الكشف عن هذه الجوانب درسا بلاغيا

  .وهو ما نطلق عليه الاشتغال الأنطوبلاغي للنّص الأدبي

 

                                                            

  .26، ص2006 سوريا، دار الحوار، ،1ط درس في البصيرة الضالة،-أرشيف النصحسام نايل،  - 1
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          ية تحت علامة كشطالهو - الكينونة مع المحبوب :المبحث الأول

ظلّت الثقافة الفقهية تحتكّم إلى العقل في فهم وإفهام مقاصد الشّريعة الإسلامية وكذا   

خطاب ديني ينبني على الأوامر والنّواهي، ويسيج  ضخفي التنظير لعلاقة االله بعباده، فتم

أما صورة الخالق فجعلتها متعالّية انطلاقا من ". الحرام"و" الحلال"حمى هذه العلاقة بثنائية 

ونفت إمكانية الاتّصال ، ]5سورة طه، الآية [﴾ ىوتَسا شِرى العلَع نمحالرَّ﴿:تأويلها للآية

وانجر عن هذا التصور فصلا متواصلا للذات .  بعد الموتالمباشر به وبعالم الغيب إلا

المسلمة عن موضوع سعيها، االله ، واستنّت ثالثا يشتغل كوسيط في هذه العلاقة، ألا وهو 

فكانت بذلك تقر بسلطة الذات المسلمة على نفسها في طلبها لأي . العبادات المختلفة

في نماذج تشريعية، تطابق المبدأ البنيوي موضوع معرفة، كما كوثرت هذه السيطرة ثانيا 

  .القار في كلّ نموذج الذي يفرض اشتغالا بنيويا ضمن ثنائية ذات واعية وموضوع معرفة

، التي تؤسس "أنا أفكّر، إذن أنا موجود" "ديكارت"لا يحيد هذا النّموذج عن مقولة   

أفعال التفكير، وتجعل  لليقين المطلق الذي يجعل من الذات حاضرة في كلّ قول وفي كلّ

  .)1(الموضوعات منفصلة عنها قابلة للاستعادة بديهيا في الأفعال الواعية السابقة

لقد استطاعت الثقافة الفقهية ضمن اليقينية السابقة صياغة أحكام الشّريعة الإسلامية   

ة من في نماذج تعميمية، تستطيع من خلالها الذات تأكيد نفسها والظفر بذاتها، في عملي

 .)2(التوكيد المتضاعف لحضورها ولحقيقتها ولمعنى هذا الحضور

إن النموذج البنيوي السابق حاضر في كل النّماذج الفقهية، وهو بمثابة بنية متعالية   

بميسمها حياة المسلم، وي ن في معاملات الأفراد والجماعات، فربطت بعقال واحد تسمحي

                                                            

 ، 2007الجزائر،  منشورات الاختلاف، ،1طمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، عبد الكريم شرفي، : يراجع -1

  .89ص

  .22ص ،صأرشيف النّام نايل، سح :يراجع -2
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العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها  العقل هو«ـالعقل والعمل والعلم ف

ونقصانها فإنّك متى علمت ما فيها من المضار والمنافع صار علمك بما في الشيء من 

النفع داعيا إلى الفعل وعلمك بما فيه من الضرر داعيا لك إلى الترك فصار ذلك العلم 

  .)1(»مانعا من الفعل مرة والترك أخرى فيجري مجرى عقال النّاقة

بين العلم والعمل في حركة الفكر المحلّل غاية الشّريعة في  - إذن–فالمطابقة   

أي قضية جديدة، ما دامت الخبرة السابقة  ولن يستعصي استنباط الحكم عن. منظور الفقه

تتيح إمكانية القياس للوصول إلى أحكام من روح البنية العقلية المتعالية والمتوارثة جيلا 

اعت بهذه النماذج التعميمية أن تحمي نظام الحقيقة بسلطة العقل المدير واستط. بعد جيل

  .مما أفضى إلى اليقين الذي اطمأنت به فطرة المسلم

  ف على طرف النقيض من الخطاب الفقهي المتداول، إذ صاغ خطابا يقف التصو

ف ما حقيقة الحق؟ كي: مختلفا من حيث المقاصد والآليات، يضطلع بسؤالين جوهريين

  يتوصل إليه؟

   ين، ولكن ليس بالمفهوم التقليـديإن الصوفية حسب أدونيس حركة لها علاقة بالد

ولكنه منفصل عن الوجود، فإن الحركة  ،فإذا كانت النظرة التقليدية ترى االله حاضرا

لا منفصلا عن الكون، فاعتبرته يخلق الوجود من  ،الصوفية جعلت من وجوده متّصلا

  .)2(صال لا من خارج، فهو هذا الوجود ذاته في حركته اللانهائيةداخل، أي في اتّ

إن االله وفق التصور الصوفي الجديد ليس متعاليا فوق العرش، بل يدخل في حركة   

  :الكون والكائنات، ويرتبط بها ضمن علاقة وجودية تتبنى وفق الصيغة الآتية

  الموجودات          وجود االله   

                                                            

  .169، ص2007دار الفارابي، بيروت،  ،1، طاللغة والتأويلعمارة ناصر،  - 1

  .10، ص1992دار الساقي، بيروت،  ،1، طالصوفية والسورياليةأدونيس، : يراجع - 2

  فعــــل

 الإيجــاد
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الموجودات غير موجودة في ذاتها، بل بقيومية الوجود مثل هذه العلاقة تجعل   

الحقّ، فبه خرجت من العدم إلى الوجود منذ الأزل، وعن هذا يقول عفيف الدين 

ذواتها «: التلمساني الأعيان والذوات إذا جردتها عن الوجود لم يبق لها ذات فإن واعلم أن

سبحانه وأحكام الوجود وهي ذواتنا وما ليس إلا أحكام الوجود، فما ثم إذن إلا الوجود له 

وما دامت  ،)1(»لا ذات له في نفسه إلا الاعتبارات في الوجود فالعدم أولى به ذاتا ووصفا

الموجودات معدومة في ذاتها ولا توجد إلاّ بقيومية الحق موجدها، فإن وجودها مضاف 

  .ةإليها من خارجها، بعكس الحقّ الذي يوجد بذاته دون علّة أو نسب

وانطلاقا من هذا التصور ظهرت الثنائية الصوفية الظاهر والباطن، وشملت   

الموجود والوجود، فاالله هو الباطن والظاهر وله وجه للظهور، فمن جهة باطن في ذاته لا 

يحتاج إلى خارجي ليظهر ذاته، ومن جهة أخرى ظاهر بأسمائه في صور الموجودات 

  .)2(وخاصة منها الإنسان

لظاهر والباطن صيغت كلّ التجارب الصوفية، فسلكوا طريقا إلى الحقّ وبين ا  

متجاوزين ما هو مطروح أمام الحواس من ظاهر مزيف، إلى ما هو باطني، متوسلين في 

القلب هو المرآة التي تنعكس فيها «فـذلك القلب الذي جعلوه نائبا عن العقل القاصر 

تصلح، لابد أن تكون مرآة في غاية الصفاء صورة االله، وتشرق، ولكن ليست أية مرآة 

  .)3(»مرآة متجردة عن الذات البشرية، ورغباتها، وأدرانها

وتكون المكابدة شاقة جسديا ونفسيا إلى أن يحصل التطهير من دنس الشّهوات   

والرغبات، فتعتري الصوفي أثناء نزوعه الوجداني نحو االله أحوال، وهي انفعالات ترد 

                                                            

، 2000مال المرزوقي، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ج: ، تحفريشرح مواقف النّعفيف الدين التلمساني،  -1

  .355ص

  .184، ص2003الثقافي العربي، بيروت،  ، المركزفلسفة التأويلحامد أبوزيد،  :يراجع -2

  ،اتحاد الكتاب العرب، دمشق القضايا النقدية في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري،واضح يونس،  -3

  .54، ص2006
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سلوكه دون تعمد ولا اكتساب ولا اجتلاب مثل الحزن أو الطرب أو  عليه في طريق

، وتمتاز بقصر مدتها وعدم استقرارها، لأنّها تعتمد على ذوق صاحبها وما )1(لخاالشوق 

فتكون تجربة الذات  االله،-يستشعره في لحظات نزوعه الوجداني نحو الموضوع المحبوب

إلى وهذا ما نسعى  ،لتي مهدنا بها المبحثالصوفية مع موضوعها مختلفة عن التجربة ا

الرابع  قرنمن ال ستظهاره من خلال التجربة الصوفية للكاتب عبد الجبار النفريا

الهجري.   

  :ضدادالوقفة والرؤية تجاوز لأسر الأ-1

ة على القارئ بتجربة صوفية تتجاوز الحديث المتداول لدى الصوفي فريالنّخرج 

هي مقام فناء «ـال، إلى نقل تجربة الاتّصال المباشر بالحق، فقبله عن المقامات والأحو

  .)2(»...وقفة للوقوف فيها عن الطلب ذات الطالب في ذات المطلوب وسميت 

الصادرة عن الذات  راديةبإبطال كل الأفعال الإ الفناء في تجربة الوقفةيتحقق 

 لاليا مع المعنيينيتناسب د ما ا على االله، وهوبسأي جعل الذات ح؛ وحده والبقاء بالحقّ

غة لتحديد طارئ يطرأ منشأ هذه الكلمة في اللّ« إذ أن ،لكلمة الوقفة غوي والاصطلاحياللّ

الخ على شخص ...هي إيقاف هذا الملك أو البناء "الوقف"على الحركة، وفي لغة أهل الفقه 

 .)3(»بخصوص شروط الوقفية ف إلاّفلا يمكن التصر ،أو مشروع ما

 حيرووالثاني  ،ماديفالأول . الاختلاف وارد بين الوقفين الفقهي والنفريولكن 

ق به في فسحة الحرية ليحلّ، يسعى إلى تحرير الإنسان من عراقيل الحياة الأرضية

                                                            

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1ط التحليل النفسي للخرافة والمتخيل والرمز،علي زيعور، : يراجع -1

  .112ص ،2008بيروت، 

  .115ص، فريشرح مواقف النّعفيف الدين التلمساني،  -2

  ،2008أفريل  14الاثنين  ،"عند الشيخ النفري الفكر الصوفي": وليد عبد االله -3
<http://www.almuada.4umer.com/montada‐f62/topic‐t1594.htm>     
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والديمومة، ذلك ما نتبيوقفة تعريفا لل نه من خلال الموقف الثامن الذي أورد فيه النفري

  .ووصفا لخصائصها

 :وقال لي«: يقول إذ ،ق ما سواهاها نور خالص ونار تحروقفة أنّمن سمات ال

يل والنهار ووراء ما وراء اللّ وقال لي الوقفة/ نورية تعرف القيم وتطمس الخواطر الوقفة

  .)1(»أحرقتك به وإلاّبها الوقفة نار السوى فإن أحرقته لي  وقال/ لأقدارافيهما من 

الذين النهار /يلاللّ: الأضداد مثل م عن تجربة تجاوز أسرالنور ناج إن انديقي 

حرا من كلّ قيد  يتراءىو .حركة الإنسان في العالم المادي الواقف متجاوزا الكون المادي

يقف وقال لي لا / وقال لي عبر الواقف صفة الكون فما يحكم عليه«: وفي هذا يقول

وقال لي لا  /يءالعارف على فقد ش الواقف على شيء ولا يقركون ولا على الواقف  يقر

2(»عنده كون يقر(.  

د هذا المعنى ويتوكّ ،الواقف قيود المادة إلى ما ورائها اجتيازعلى " عبر"يدل الفعل 

بين الواقف والكونالصلة ، الذي يدل على انعدام "لا يقر" أكثر مع الفعل المضارع المنفي. 

في  "سامي اليوسف"لدكتور هذا الخروج من أسر الكون وماديته يجد جذوره حسب او

  .)3(وحأي الصراع بين المادة والر ؛فيس في كون خسيسوح النّعور بالغربة للرالشّ

ق من أسر انعتللاوح من قفص المادة، بل وتكون الوقفة الإمكان الوحيد لتحرير الر

قفه وقال لي من لم يقف بي أو«: ، وفي هذا يقولاد التي تحكم نظرة الإنسان للأشياءالأضد

قال لي الوقفة و /وقال لي الواقف يرى الأواخر فلا تحكم عليه الأوائل/دوني  كل شيء

  .)4(»الدنيا والآخرة تعتق من رقّ

                                                            

أرثر أربري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  :، تحالمواقف والمخاطباتري، فمحمد عبد الجبار الن -1

  .74م، ص1985

  .80صن، .م -2

  .10، ص1997منشورات الينابيع، دمشق،  ،1ط ،مقدمة للنفريسامي اليوسف، : يراجع –3

  .75ص س،.ممحمد عبد الجبار النفري،  -4
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مصدرغاية الوقفة الاستعانة باالله إن ، لتحصيل  ،لكل الأشياء الوجود الحقيقي

لثانية الأساسية في ؤية المقولة ابالر ق ذلك إلاّولن يتحقّ .وجوداتالمعرفة عنه وعن كل الم

ة ـالاتّصال بالحقيقة الإلهي وتعتبر أرقى أبواب ،ق الوقفةبعد تحقّ سنبجوت .منهج الوقفة

ومن لم  /ني وقفآني ومن رآب الرؤية فمن كان بها راوقال لي الوقفة ب«: وفي هذا يقول

  .)1(»يرني لم يقف

 إنؤيةالارتباط وارد بين الوقفة والر، ها كما أنّة الأولى ومعلولها، الثانية علّ إذ أن

إذا «: ، مثلما يؤكده قولهتبدو قدرة ذاتية وكمالية لرؤية الحقيقة الإلهية من وراء كل شيء

لا يكون إل/ المعترضالمنتهي سقط  كان إليحتى تراني من وراء كل  ىالمنته ي

  .)2(»شيء

      الحضور مع الحقّ إن ؤية يعني غياب الأشياء التيعبر الر تقسنيا م الإنسان في الد

: ، ويشير إلى هذا في قولهتتوسطهما الأشياء في تحصيل المعرفة ،إلى ذات وموضوع

»خرة آوقال لي الغيبة دنيا و /الغيبة سجن المؤمن ،نيا سجن المؤمنأوقفني وقال لي الد

  .)3(»خرةآوالرؤية لا دنيا ولا 

عالية مخزنة في ذاكرة أفراد نفس دا بمنظومة عقلية متفالأضداد تجعل الإنسان مقي

من حكم  جفتخر ،ا الرؤيةأم .موضوع أيمع صال ها في كل اتّنغوية، تحيالمجموعة اللّ

ف ذلك في أكثر من شيك، وضدادستواء الأباإلى ما يسمى  ،)خرةآلا /لا دنيا (الأضداد 

كشف إذا رأيتني استوى ال« ":استوى الكشف والحجاب"فمثلا ورد في موقف  ،موقف

ؤية في الر د ذلك أنومر. ه الحجابرد بين الكشف وضدا، فالاستواء و)4(»والحجاب

                                                            

  .57ص، المواقف والمخاطباتري، فد عبد الجبار النمحم -1

  .108ص ن،.م -2

  .117ص، ن.م -3

  .118ص ن،.م -4
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حديث عن الشيء حديثا  فيصبح كلّ ،م كل المتضاداتتذوب الفوارق بين الأشياء وتتحطّ

 .)1(خرعن ضده الآ

ائي  ىوبالتالي بين الأشياء يتأت ،التوحيد بين المتضادات إنمن مسعى الواقف الر

وحد مع الحق، عبر النّزوع الوجداني وتركيز الفكر والاهتمام على االله، فيكون الواقف للت

ه وجهك صاحب العبادة الوجهية وجيا وقال لي «: صاحب عبادة وجهية التي يعرفها بقوله

إليوج ،ه وجه همك إلي،وجه قلبك إلي ، وجه سمعك إليوج ،وقال ه وجه سكونك إلي ،

دي ـأقم عنـه أنت عندي أكبر منه فـوإن رضيت ،م في شيءـك أن تقيلي لا أرضى ل

  .)2(»...لا عنده 

ولقد ، من الخارج إلى الداخل بالانتقال في طلب وجه الحقّه الفعل وجيسمح 

تكرلتجعل منها وجها يرى  ،جوارح وحواس الواقفله التي أسندت مجازا رت لفظة وج

ولن يتأتي هذا الهدف  .يءتعكس صورته في كل شور مرايا نظفتكون من هذا الم ،الحقّ

التجديد  نلأ« ناء في ذات الحقفق الحقّيلكل الجوارح، وهو ما  بتجاوز الوجود الحسي إلاّ

لميدان الشعور بالعالم الخارجي الذي يعوض عنه الزيادة في الشعور بعالم الباطن هو 

على فكرة واحدة هي االله  نيز وحشد للنشاط الذهناء، تركّفالمميز الرئيس لظاهرة ال

من الأفق بعد ات من شأنه أن يستقباستبعاد كل فكرة، أو صورة أو خاطر يتعلق بالمخلو

  .)3(»الشعوري حضور كل هذه الكائنات المخلوقة

                                                            

 ، 2008مارس 25، "النفري في سجن الكلمات"محمد سامي الكيال،  -1
 <http://www.thawra‐alwenda.gov.sy/_archive.asp?filename.htm>        

  .196-195ص ،المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النفري، -2

  .99، ص1994مصر،  ،هراء للإعلام العربيالز ،1طفري وتصوفه، محمد عبد الجبار النجمال أحمد المرزوقي،  -3
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للاتّصال به بل التقليدية السعد حتى بتركيز المنحصر على فكرة االله يستوهذا ال

وطن ذكر الغيبة «: ة الغيبة عن الحقّ، وعن هذا يقولكالذّكر الذي لا يجوز، إلاّ في حال

  .)1(»الرؤية لا وطن ولا ذكر

بالوجود  اغتنىالرائي  لأن ،عنوان ولا تسمياتبلا ذاكرة ولا  -إذن–ة تبدو الرؤي

هي نهاية المطاف في منهج الوقفة و .وجوداتكل الم يانهفي عجناب الحقّ، فامحت إلى 

البوذية التي تسمح بمحو المادة والوصول إلى ما ورائها، كما ارة نوتقترب من مفهوم الاست

حسب مذهب الجانيسية المعروف في العراق والذي " المعرفة الشاملة"ها تضارع مقولة أنّ

ة يعني معرفة الشيء في سيني الموقف، والموقف في الجانتي تعينطوي على لفظة نايا الّ

  .)2(العلاقة، أو معرفته من خلال موقف خاص

وحية من خلال علاقة مع المقولة الثالثة في منهج الوقفة ستنارة الرد هذه الاتتحدو

  .وهي السوى ألاّ

  : الفناء عن السوى شرط الكينونة مع المحبوب-2

على تجر -إذن -يراهن النّفريمعه  هوالكينون صال بااللهؤيا للاتّبتي الوقفة والر

لواحدة إلى القضاء على الانقسام والانشطار ا ضي الكينونةفواحدا دون دخل لما سواه، وت

المقصد إلا بالخروج كلية عما ولن يتحقّق هذا . الذي يسود في ظلّ عبودية الأشياء والمادة

ويعتبر  .فريحسب مصطلح النّ "السوى"فنى الواقف عن الآخرية أو بأن ي ،سوى االله

 .ؤيالى مقولتي الوقفة والربالإضافة إ فرية في منهج النّأحد المقولات الهام "السوى"

. على ما سوى االله سم يدلّاله إلى ليحو" ىسو"والاستثناء " ـال"من حرفي التعريف نحته و

  . )3(بتكارا للمصطلح وكذا تشغيلا لهل المتصوفة اأو فريرجح أن يكون النّوالأ

                                                            

  .117ص المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  -1

  .33ص، فريمقدمة للنّ مي اليوسف،سا :يراجع -2

  .43صن، .م -3
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ّ ، "السوى"سع دلالة تتّ التي من شأنها فصل الموضوعات وتتشعب لتشمل كل

، إذ الواقف عن الحقّصل قد يف ،ه سوىبه، فالكون كلّ هصالومنع اتّ قف عن الحقّالوا

عذبتك ولم أقبل ما بته لا إليه فهو مني فإن أجن إليكله سواي فما دعا  والكون...« :يقول

 عند رؤية الحقّالسوى كفر  ت إلى أنافي أحد الشذر ه يشير، كما أنّ)1(»...بهجيء ت

  .)2(»ه ذنبوى كلّفالسإذا رأيتني «: فيقول

إن  وىرفض النّفرينب يشي وإدراجه ضمن الكفر الذي يترتب عليه الذّ للس

د تتحد بة الكينونة مع الحقّره يجعل تجكما أنّ، )3(فه في رفض الأشياء والمادة كليةتطرب

الممارسة لا من خلال تنظير قبلي أي من خلال  ؛السوىمن خلال  تجربة الانفصال عن 

  .يثهاحاو ما يجعل المفهوم يرتبط بكل مراحل التجربة ويوه

 .)4(مع الغير والوهم والحجاب "الدكتور خالد بلقاسم"حسب  وىالسيتماهى مفهوم 

 قد"التي وردت في موقف  وىالسمن خلال المواقف، فالغير من مرادفات ينه عانوذلك ما 

ن رأيت غيري إي لوقال  /كن بين لم ترني لم تإأوقفني وقال لي «: في قوله" جاء وقتي

وقال لي إن خرجت من قلبك عبد ذلك القلب « :يقول" عهده موقف" وفي، )5(»لم ترني

  .)6(»غيري

ل يربط رؤية الغير شترك شذرات الموقفين في مضمون بنية الشرط، فالشرط الأوت

 قلب الرائي من اني يجعل لفعل خروج الحقّالشرط الثّ ، مثلما أننعدام رؤية الحقّابجواب 

  . جوابا، ألا  وهو عبادة ذلك القلب للغير

                                                            

  .133ص  المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،   - 1

 .80صن، .م - 2

  .43ص ،فريمقدمة للنّ سامي يوسف،: يراجع - 3

 ،2008، "وى في وقفة النفريالس": خالد بلقاسم - 4
<http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n°71‐06belkacem.htm>       

   .70ص ،س.م محمد عبد الجبار النفري،  - 5

  .165ص ،ن.م  - 6
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صال المحجوب ع اتّنمر يتماهى مع مفهوم الحجاب الذي يمفهوم الغي أننستنتج 

من الخروج منه، وذلك بإلغاء حكمه ويمكّن الوعي بحجابية السوى  .بالموضوع المراد

ه م نفسه على أنّوى لا يقدس، ولكن الإلغاؤه كلّية، والخروج من سيطرته ثانيا ثم ،أولا

 .)1(عن ذلكستر ل في بل يشتغّ ،ه حجابالحجاب لا يكشف عن نفسه أنّ مثلما أن ،سوى

فقد يغفل الواقف عن مراقبة أشكال  ،وهو الوهم ألاّ ،ف المفهوم الثالث للسوىوهنا يتكشّ

ل السوى وذلك ما نكتشفه من خلال أشكا .فيقع  بسبب ذلك في وهم رؤية الحقّ ،وىالس

  .التي ترصدها التجربة

تتنوع أشكال السوى التي ترصدها تجربة الوقفة بتنوع الحجب التي أحصاها في 

نظر إلى الحجب، فنظرت إلى اُأوقفني في الكشف والبهوت وقال لي « :بقوله خمس

 /فقال أنظر إلى الحجب وما هو من الحجب/ الحجب فإذا هي ما بدا وكل ما بدا فيما بدا

وحجاب حروف وحجاب أسماء أعيان وحجاب علوم، الحجب خمسة حجاب وقال لي

  .)2(»...وحجاب جهل

وبعدها  ،أعيان وعلوم وحروف وأسماء وجهل: يكشف الموقف عن خمس حجب 

وقال لي الدنيا والآخرة وما فيهما من خلق هو حجاب «: تغالها كما يليشام كيفية يقد

. وقال لي العلوم كلها حجب/ جاب غيرهامن ذلك فهي حجاب نفسها وحأعيان، وكل عين 

يرد إلى حجاب الأعيان وقال لي حجاب العلوم / كل علم منها حجاب نفسه وحجاب غيره

يرد إلى حجاب العلوم بمعاني الأعيان وبسرائر مجهولات  بالأقوال وحجاب الأعيان

ي وقال لي حجاب الأعيان منصوب في حجاب العلوم وحجاب العلوم منصوب ف/ الأعيان

                                                            

  ،2008 ،"وى في وقفة النفريالس"خالد بلقاسم،  -1
<http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n71‐06belkacem.htm>   

  .169ص، ف والمخاطباتالمواق محمد عبد الجبار النفري،  -2
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وحجاب الحكم من وراء وقال لي حجاب الحروف هو حجاب الحكمي / حجاب الأعيان

  .)1(»العلوم

التي توهم الإنسان  ،من أجسام وألوان ،ثل حجاب الأعيان كل ما يرى بالعينيم

تي تعود إلى أصل ية حجبا لحقيقتها الجوهرية الّختلافها، فتكون الصورة الحسابتغايرها و

ذي يستعين بما هو فيقصد به علم الشريعة الّ ،أما حجاب العلوم.قوهو الح ألاّ ،واحد

على الغائب  اهد الحسيالقياس للشّب وأمنقول عن الأوائل لصياغة مختلف الأحكام 

سماء ا حجاب الأذي يندرج ضمن العيان، أمالّ فيكون العلم محتجبا بحجاب حسي، )قالح(

لا تبلغه  المسمى الحقيقي لأن ،الحس مدائما في وهمسماه، فيقع  شيء فهو يضع لكلّ

 .ب بينه وبين معلومهأي يحج؛ من أن يعلميمنع صاحبه ، فهو حجاب جهلأما . الأسماء

ذي يقع قبل تحصيل الّ بل الجهل الأولي ،هوداجم عن مرتبة الشّولا يقصد به الجهل النّ

  .)2(العلم الشرعي ياتأبجد

ياتها ختلاف تجلّاالإنسان في وهم الصورة بتشترك الحجب السابقة في كونها توقع  

نطلاقا من اتمكن من صياغة الأحكام  ،سواء أكانت صورة جسمية مرئية أو صورة قياسية

 فيكون شرط الخروج من أي، أو صورة صوتية تحيل إلى مسمى ذهني ،مقدمات حسية

ية مسألة الهوإلى الحديث عن قودنا وهو ما ي .للكينونة مع المحبوب فريصورة مسعى النّ

  .في الوقفة

   :الأبعاد العالمية لتجربة الكينونة مع المحبوب-3

والرؤيا ، الوقفة داخل واقعتي النفري تجربة الكينونة مع المحبوب من دصرْتُ

من عزل  ن الكينونة مع الحقّمكّتو. نبني عليه معنى التجربة بأكملهالأساس الذي ي انفتكون

اص ـذلك من وضعية الإنسان العادي إلى وضعية فرد خفتخرجه ب ،الواقف عن السوى
                                                            

1- ،170ص ،المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النّفري.  

  .159ص ،فريشرح مواقف النّين التلمساني، عفيف الد: يراجع -2
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وقال « :إذ يقول ،في موقف أنت معنى الكوننعاينه  كما ،تمتد تجربته لتشمل الكون بأسره

وقال لي أريد أن أخبرك / هوقال لي أنت معنى الكون كلّ/ لي الإخبار الذي أنت فيه عموم 

  .)1(»عني بلا أثر سواي

لكونية يجعل من تجربة الواقف تجربة وجودية خاصة بعاد اوهذا الارتباط بالأ

الذي يضطلع بأسئلة وجوده الخاص ككائن مفرد ويمتد إلى تحديد الكينونة  الكائن الإنسانيب

وتبحث عن حقيقة الوجود بالارتكاز  ،أنطولوجي بعدفالكينونة مع المحبوب ذات  .)2(العام

على الكائن الإنساني 3(جودهذا الوللية المادة الأو(إنسان ، ولكن ليس أي، الذي  بل الولي

ه بأسر دون الآخرين لحمل أمانة الكون وفك الأسئلة المتعلقة بالوجود صطفاه المحبوبا

لولاية وقال لي هذا مقام ا /وهذا مقام العقد والحلّ مقام الأمان والظلّوقال لي هذا « :يقول

إحسان محسن وفي استغفار كل  وقال لي هذا مقامك فأقم فيه تكن في كل/ والأمانة

  .)4(»مستغفر

وقد يوحي هذا التوسط والخلق - الحق–خي بين المحبوب بمقام برز يضطلع الولي ،

ولكن  ،الصفاتبعض طرف  يأخذ من كلّ الولي الخلق بأن ،والنسبي الحقّبين المطلق، 

لا تجعل بيني و ن بيني وبين ما بداكُلي وقال «: ما ورد في هذه الشذرة لا يوحي بذلك

أيا كان شكلها  ،تتجاوز الوساطة والمحبوب ، فالعلاقة بين الولي)5(»ولا إبداء ووبينك بدو

  .بل الكون ،إلى علاقة ثنائية في غياب تام عن الخلق

                                                            

  .69صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  -1

، 2005 منشورات الاختلاف، الجزائر،، 1، طإشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرةعمر مهيبل، : يراجع -2

  .134ص

  .ن.ص ،ن.م -3

  .192صس، .م، محمد عبد الجبار النفري -4

  .69ص ن،.م - 5
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ويتأسس ذلك على تصوالمتصوفة حول  يكاد يكون مشتركا بين جلّ ر أنطولوجي

كنت كنزا مخفيا فأحببت أن « :القدسيي الحديث ذورها فب والتي تجدبالخلق،  علاقة الحقّ

  .)1(»ه عرفونيبأعرف فخلقت الخلق ف

رؤية نفسه في صورة غيرية أخرى  الحقّعلاقة حب على يقوم التصور السابق 

ق، فكان النّنالخا ةه التنفيس عن كرب الوحدأي حبدات والذي وجدت به الموج فس الإلهي

الإنسان والمثال-  والخلق علاقة حب بين الصورة الحقّوتكون العلاقة بين . )2(ةبقو- 

  .الحقّ، أو بين الوجود الحقيقي الحقّ والعدم الإنسان

المصاحبة لخروج  مقطع يشير إلى حالة الحب "قد حان وقتي" رد في موقفوو

يحكمون، وترى قسطي  ئيحبني وترى أولياوترى عدوي ي« :، فيقولمن الكنزية الحقّ

  .)3(»اس على اليسر فلا يفترقون ولا يذلونسواه وأجمع النّكيف ينفي ما 

" لا يذلون"، "لا يفترقون"، "أجمع"، "تتزين"، "أعمر"، "يحكمون"، "يحبني" :فعالفالأ

والتي  ،هودمن حالة الكنزية إلى الشّ ودات، بخروج الحقّالموج بالانسجام الذي يعم توحي 

كمصدر ل د معهتسمح بالتوحدوالوجو لحب.  

ولما كانت الرف ،في الجسد قبل أن تحلّ الحقّعلى ل المتعرفين وح أوروح  إن

الولي تكرجلت ف مع كلّر مشهد التعر قوله ورد فيمثلما  ،للحقيقة الإلهية في قلب الولي :

، وقال لكم هذا كون كذا تموهوقال لي قل لأوليائي قد خاطبكم قبل هياكلكم الطينية ورأي«

كون أبده رأي  فرأيتم كلّا كون كذا وانظروه وهذا كون كذا وانظروه وهذه وانظرف

  .)4(»...العيان

                                                            

  .35، ص2006المغرب،  ، دار توبقال للنشر،1ط ،الكتابة والتصوف عند ابن عربيخالد بلقاسم،   -1

   .38ص فلسفة التأويل عند ابن العربي،حامد أبوزيد، : يراجع  -2

  .70ص، المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النفري،  -3

  .167- 166ص، ن.م  -4



 الوقفة والرؤية تجربتا الكينونة المرجأة:                                                 الفصل الأول
 

29 
 

إن الروح سر ية والخلق، وهو القادر على تجسيد المعرفة الحقيق بين الحقّ الحب

بمعرفة  لهذا ارتبطت معرفة الحقّ .لمنذ الإنسان الأو وعيه ، ما دام يكتنزها في لاعنهما

وقال لي من سألك عني فسله عن نفسه، فإن عرفها فعرفني « :في قوله مثلما ورد ،فسالنّ

  .)1(»فقد أغلقت بابي دونهفلا تعرفني إليه إليه وإن لم يعرفها 

 من عالمي الملك والملكوت وما بينهما مدار إن ،العوالم التي يسافر فيها النّفري

من تنورت   يكتشفها إلاّلا ،لصوفية وما تبطنه من معارف وأسرارمدارها أعماق النّفس ا

اعي للذات إلى وجودها اللاواعي واخلية تتجاوز الوجود الوهذه الرحلة الد .)2(بصيرته

صال مباشر تّاي ف ،اخل الحميميمن الد إلاّ ،حضر إلى الواقفيلا  الّذي ،تعلق بالحقّالم

العلم  ،صال بالحقمع المرتبتين الأخريين للاتّ بذلك الوقفة تتعارض، فدون وساطة

  .والمعرفة

 فيها يستعين ة ولية قبل الخلقيوح على أصله كما في الأوفا للر"إذا كانت الوقفة تعر

ولا  بي وقال لي قف«: مثلما يشير إليه في قوله حقيقةالالواقف بالذات الإلهية لمعرفة 

نية إلى لي عادت الكو وعلمي الذي لا ينبغي إلاّ علي ثنائي بديت لكأتلقني بالوقفة  فلو 

رقها ولا معلومها غاب عن علمها االأولية، ورجعت الأولية إلى الديمومة، فلا علمها ف

ر ا ، فإنها)3(»رهورأيتني فرأيت الحق لا فيه وقوف فتعرفه ولا سير فتعبلّلتكرلية حظة الأو

س فالديمومة بالكينونة داخل النّ ، وتحقّقأين كانت الموجودات تقديرات في العلم الإلهي

الموجودات، من العدم إلى الوجود، وهو ما يضمن التوحد بين الذي به خرجت كل  الإلهي

  .الذاتين الإلهية والواقفة

وفي هذا يقولحتجب عن الحقّيف ،ا العلم فيقسم الإنسان إلى ذات وموضوعأم ،: 

حتجب باليقظة كما يحتجب اوقال لي من لم يقف رأى المعلوم ولم ير العلم، ف«
                                                            

  .139ص، المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري -1

  .340ص، شرح مواقف النفريعفيف الدين التلمساني،  :يراجع -2

  .76ص، س.م محمد عبد الجبار النفري، -3
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وقال لي الواقف يرى العلم كيف يضيع المعلوم، فلا ينقسم بموجود، ولا ينعطف .فلةغبال

  .)1(»بمشهود

حضورها قبل  أي، وجود الذات الواعيأولهما : العلم أمرين صيغة تفترض 

ن الذات من مكّيات التفكير، وتالموضوع في كلّالموضوع حضورا حقيقيا، وثانيهما وجود 

  .استعادته في فعل التفكير

سلطة الذات على نفسها في بتي تقر العلم يعمل وفق صيغة الكوجيطو الّ تنتج أننس

موضوع معرفة طلبها لأي، ا الوقفة فتتجاوز الصيغة السابقة إلى مشروع الوجود أم

  ."هيدجر"ـل فتقترب بذلك من  المشروع الأنطولوجي ،والموجود وإمكان الكينونة بينهما

وفيها تبدأ الذات الواقفة  ،توسط بين العلم والوقفةالمعرفة برهة ت فريجعل النّ

ذلك «ى، وصلة بأسمائه الحسنالمتّ ل صفاتها الخلقية بصفات الحقّبأن تتبد بالفناء في الحقّ

سبها نمعرفة هي معرفة االله تعالى من مراتب أسمائه وصفاته وأفعاله على التدريج فال لأن

  .)2(»إلى االله تعالى

في  هقيي العارف من أحوال عند تررهذه المرتبة إلى ما يعتوتستند المعرفة في 

إلى  فتكون المعرفة من خلال مرتبة الأسماء خطابا من الحقّ، سماء الإلهيةذكر الأ

حتجب ا العالم فمالعارف، أمالعلم  «، فــووحده الواقف من يرى وجه الحقّ ،بوهم الحس

  .)3(»حجابي والمعرفة خطابي والوقفة حضرتي

                                                            

  . 76ص، طباتالمواقف والمخامحمد عبد الجبار النفري،  - 1

  .168ص ،فريشرح مواقف النّعفيف الدين التلمساني،  - 2

  .80ص، س. ممحمد عبد الجبار النفري،  - 3
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إن من مرتبة المعرفة بالأسماء إلى  هقيوصول الواقف إلى الحضرة الإلهية يعني تر

س  معنى جوينب ،الكينونة الواحدةبذلك ق تحقّوت مرتبة رؤية الذات الإلهية دون وساطة،

  .)1(»الواقف فرد والعارف مزدوج« لأنلتجربة بواسطة الواقف لا العارف، ا

مما  ا،ه صار هو وموضوعه واحديعني أنّ القضاء على الازدواج لدى الواقف إن

ين في أكثر من موقف، وقد ذهب عفيف الد فرييحيلنا إلى مقولة الحلول التي أنكرها النّ

التلمساني 2(يعتبر من شطحات التوحيد "فرد "قوله إلى أن(.  

 واحدا دون أي طلاع الوقفة بإمكانية الكينونة مع الحقّاضوهنا نتساءل عن مدى 

وهو الأمر وجودات، وى وعلاقة ذلك بالكينونة العامة التي تمتد لتشمل كل المسدخل لل

الذي يقودنا إلى الحدية في الوقفةيث عن مسألة الهو.  

 إن الحديث عن الهوالذي ياق الخاص ية في تجربة الوقفة لن يكون بمعزل عن الس

وى مع الواقف دون الس ذي يقف فيهألا وهو الموقف الّ ،ية الواقفثق في خضمه هوتنب

منذ عن الوجود الداخلي الصرف الذي تكتنزه القبض على تفتح الذات أنّه «، لـالوجود

 ةالذات والوجود وعوالمها، أمام الذات نفسها، ففي قناعءات ، إنه انكشاف مخبوالأزل

وفي الحقّ الواقف على الحقّ النفري أن من  س معارفه إلاّجف من داخله  ولا تنبيعر

  .)3( أشواقه وأذواقه

ي أ ،الواقف نية في عياكلّخل الذات مع غياب الكون دا الحقّ ويتلازم حضور

 .يةة الذات الواقفة كلّنيإوكذا غياب  ،)الأرض، السماء بالترتيب(والملكوت  الملك ميالع

                                                            

  . 78ص، المواقف والمخاطبات، فريمحمد عبد الجبار النّ - 1

 .135ص ،شرح مواقف النّفري ،ين التلمسانيعفيف الد :يراجع - 2

، "ارتياد العلو مع المنهجية الصوفية... مقدمة للنفري: سامي اليوسف المنهج النقدي عند"ماهر اليوسفي،  - 3
2008 >toniffari.htm‐issue/introduction‐http://www.maaber.org/forth< 
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الأرض، السماء، االله ( )*(في علاقة مع الرباعي جس المعنىبفي مثل هذه الشروط ين

من كشف حقيقة الوجود فتقل بين عناصر الموقف تويفسح الواقف المجال لرؤاه لتن .)فانيال

ف، وينشأ المعنى من التفاعل فيظهر العالم الحقيقي بعدما يغيب ظاهره المزيموجود،  كلّ

 .)1(بين  العناصر الأربعة الغائبة والحاضرة في نفس الوقت

التي تفسح المجال لبعد ظهور العالم ية نحظة الآالموقف بهذا المنظور سيكون اللّ إن

تتيرتقي فيها الواقف إلى الحضور المباشر مع الحقّ ، فوالتي  الحقيقيأجزاء  ل كلّحو

ذهب إليه عفيف الدين  ف تبصر الوجود في كل ما هو موجود،وهو ماالكون إلى مواق

دة أن يكون الإلهية التي جرت العا الحضراتواعلم أن المواقف هي «: التلمساني بقوله

فيها التحليات وليست تلك المواقف مما يكون  فيها التحليات، وليست تلك المواقف مما 

يكون الكون شيئا منها فإنما اعتبار ما وراء المواقف، فإنه يجعل  الكون موقفا وكل جزئية 

  .)2(»من الكون موقفا، فمن أجل ذلك قال الكون موقف وكل جزئية من  الكون موقف

   :للاصورةالصورة وا لكينونة بينمسألة ا-4
الذي  وهو مستوى الوحدانية ،تتمظهر الذات الإلهية مطلقة الوجود قائمة بذاتها

فيبدو  ىولا يخف ىا يبدو فرأيته لا يبدو فيخفمأوقفني في«يستعصى على كل تحديد، فلقد 

  .)3(»هو قسم رحمن هونوقال لي أحد لا يفترق صمد لا ي(...) ولا معنى فيكون معنى 

لإلهية على نفسها يجعلها تخرج مناالذات  قانغلا إن فلا هي  ،ادحصر الأضد

أدرجه أرسطو كشرط مبدأ الثالث المرفوع الذي   ضوهو ما ينق ،خافية ولا هي بادية

                                                            

ر والذي شغله في دراسته للشاعر الصوفي هولدرن في كتابه استوحينا هذا المصطلح من الناقد الألماني هايدج -*

  ".إنشاد المنادي"

   ،م2008إسماعيل المصدق،  :تر ،"قراءة في فلسفة مارتن هايدجر: العالم والأشياء" كلاوس هيلد، -1
   wanakd/n°01_14musaddak.htm>‐jariabed.net/fikrwww.alhttp://<     

  .321ص شرح مواقف النفري،عفيف الدين التلمساني،  -2

  .113صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  -3
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الذات تتطابق مع المبدأ  أن، كما )1("أ لا"و" أ "ثالث للهوية وينفي به المنطقة الوسط بين 

هو هو"في قوله   )2(" أ "هو "أ"بقة الذي يجعلمبدأ المطا ،لالأو".  

افية لتسلب النّ "لا"ة أو بصفات ثبوتية، إذ وردت خر وجوده بعلّوينفي في مقطع آ

أي ولا لنفيه ولا  ووقال لي أنا باد لا للبد«: ت سلوبية، إذ يقولالوجود بصفا صفة وتقر

وقال لي أنا غيب لا عما / باد يه إلاّيس فل ة بادلما ينعطف عليه لام علّولا  لأرى ولا لأن

  .)3(ولا عن ولا لم ولا لأن ولا في ولا فيما ولا بما ولا مستودعيه ولا ضدية

وينفي عنهما في نفس  ،)غيب/باد(تتميز أنا الذات الإلهية بصفتين متضادتين 

  .هو م مدلوليهما إلاّوالسببية والضدية، فتكونان صفتين غيبتين لا يعلة المقطع  العلّ

 يءوما أنا في ش«: ة مبدأ الحلول ووحدة الوجود، فيقولوينفي في موقف الوحداني

ولا من ولا عن ولا كيف ولا ما ينقال في ولا أنا في يء لت في شولا خالطت شيئا ولا حلّ

  .)4(»....أنا أنا أنا أحد فرد صمد وحدي أظهرت لا مظهر إلاّ

أن وجودها مطلق لا تحديد له في إن الذات الإلهية لم تنحل في أي شيء، كما 

الجهة ولا تظهره الأقوال، فهي ذات متطابقة مع نفسها وفق المبدأ الأول للهوية، فأنا هو 

صمود، أي إليه يرجع الأمر في كل وال) فرد(زدواج وعدم الاومن صفاتها الأحادية . أنا

زل عن العالم وعن تقف الذات الإلهية بمع -أقصد الأحدية-وفي مثل هذه المرتبة  .شيء

أي 5(إدراك، وذلك لامتناع المناسبة بين هذه الذات والعالم أو الإنسان معرفة وأي( .  

نستنتج من كل ما سبق أن ر النّوجود الذات الإلهية حسب تصوفري ي مطلق عص

ة يول للهها تطابق المبدأ الأووأنّ ،لسباب أو العلّعلى التحديد بالصفات أو الجهات أو الأ

                                                            

  .22ص، 2006دار توبقال، المغرب، ، 1ط، الاستعارات والشعر العربي الحديثسعيد الحنصالي، : يراجع - 1

  .ن.ص، ن.م - 2

  .113صت، المواقف والمخاطبامحمد عبد الجبار النفري،   - 3

  .113ص، ن. م - 4

  .59ص ،فلسفة التأويل عند ابن عربينصر حامد أبوزيد،  :يراجع - 5
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 ها تتجلى بصفاتوأنّ حلول أو اتّحاد،دون  "أنا"هي  "أنا" حيث أن ،الذي وضعه أرسطو

  . دوالتي لا تسمح بأي إحالة إلى مرجع محدسلوبية لا مثبته 

 فإن ،معزل عن موجودات العالمبإذا كانت مرتبة الأحدية خاصة بالذات الإلهية 

يات أسمائها الحسنى في من خلال تجلّ ،مهذه الذات تقيم علاقة توسطية بينها وبين العال

الإنسان الكاملأو  وسيط هذه العلاقة الولي، نه من خلال صورة هذا الكائن كما سنبي

  .طيبالذات عبر مقام توس صالن من الاتّودي التي تمكّجالو

هيته، وهذه دة وجودا مطلقا لا يمكّن تحديد ماالذات الإلهية موجو توصلنا إلى أن

من  ،الذات تقيم وساطة بينها وبين العالم لأن ، تحيلنا إلى فكرة التعاليالوضعية لا

قات بين خلال مرتبة الألوهية التي تعني مجموع الأسماء الإلهية التي تدل على التعلّ

  .)1(الذات والعالم

فالصورة وتتجلى هذه الأسماء على الولي ،ب يسمح الموقع التوسطيعد كشف ب

من خلال سياق  ،فسح المجال لبعد ظهور العالمبوكذا  ،منذ الأزلالوجود الكامن فيه 

الأرض، السماء، االله، الإنسان( باعيالموقف الذي يجمع الر(.  

وسنعمد في تحليلنا للهور البيانية وعلاقتها بالوضع ية في البرزخ على الصو

الأنطولوجي ما تكشفه من إمكانية بعاد العالمية السابقة والصورة، وكذا علاقتها بالأ- للولي

 /أنت /أنا(غالية الضمائر المختلفة تشاتعين بنسكما س .تحقيق الكينونة الواحدة مع الحقّ

ومدى مساهمتها في بناء الكينونة الواحدة ما دامت  ،تها داخل الموقفاوعلاق ،)هي/هو

  .)2(غةالضمائر مؤشرات للذاتية داخل اللّ

 صورة عن الحقّ الولي فيها يكونرزخية بمن مرحلة أولى  صال بالحقّبدأ الاتّي

ودية في الأسئلة الوجعن ، ويجيب لحقّليتموقع بينه وبين الخلق، يحاول أن يكون مماثلا 

                                                            

  .59ص ،فلسفة التأويل عند ابن عربينصر حامد أبوزيد،  :يراجع -  1
2  - Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, Editions du seuil, Paris, 1974, P317 
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وهوية يته يتساءل الواقف عن حقيقة هو )*("؟تمن أن ا ومن أن"موقف  ففي .كل موقف

ووردت الإجابة ،  )1(»أوقفني وقالي لي من أنت ومن أنا«: الحقّ في بداية الموقف بقوله

في شكل مشهد بصري يت الشمس والقمر أفر«: في قوله حيةيستعارات تصرن ايتضم

   .)2(»جوم وجميع الأنواروالنّ

تجمع  ،ستعارات تصريحيةاة والإلهية يحيلنا إلى فالبحث عن ماهية الذاتين الواق إن

الإلهية على قلب للذات  يالّجتعتبر ت، و)جوممس، القمر، النّالشّ(مضيئة عناصر سماوية 

ورهي النّ ،سميةاائي من مرتبة الر. ولما كانت الصوماءر السابقة مرتبطة بالس، ذلك  فإن

إائية من الأرض إلى السماء تحقيقا للمبديرمز إلى تعالي الذات الر ىالذي يعن العرفاني 

  .)3(بصعود الإنسان إلى الأعلى وتخلصه مما يربطه بالأرض

يستطيع ، والجامع بينهما النّورالمنبعث من كليهما الذي مسب االله بالشّه الكاتشب

من خلال ، بالظهور، وكذا إتاحة الفرصة لها كشف ما يوجد في الكون من موجودات

م الذاتي المقو، فالنور هو فيها النور متديؤية في المساحة التي ذإمدادها بالقدرة على الر

االله هل مس والمستعارالمرتبط بالمستعار الشّ الأساسي. كما شبوالجامع ائي بالقمره الر ،

ور المرتبط ، فالنّ)4(يا بل عقلياولكن الجامع ليس حس ا،من كليهم الذي يشعبينهما النور 

 الوجوديةائي برؤية حقيقته ليس سوى الإيمان الذي يسمح للرله الرائي  بالمستعار

   .ماءالأرض بالس ذا بأبعاد عالمية تصلّوك، ر فيها اهللالمرتبطة بآخرها المتجذّ

                                                            

يتين وفيه يبحث الواقف عن ماهية الهو، "موقف الحقيقة" :وقف في شرح عفيف الدين التلمساني بعنوانورد هذا الم -*

  .الإلهية والواقفة

  .135ص، المواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النفري،  -1

  .ن.ص ،ن.م -2

 ،2006 لبنان، لكتاب،ديثة لحالمؤسسة ال ،1ط ،في نقد التفكير الأسطوري والرمزيأحمد ديب شعبو،  :يراجع -3

  .215ص

  .45ص، 1990المغرب، دار توبقال للنشر،  ،1، طمجهول البيانمحمد مفتاح،  :يراجع -4
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        الجامع بين المستعار والمستعار له صفة عرضية لا جوهرية في الاثنين، لأن إن

 سوى انعكاس لنور الشّمس على القمر ولنور االله على الرائي منهما ليس ور المشعالنّ

مالممس ذات والجمع بين استعارة الشّؤية بالتجاور وتسمح الرور واستعارة الذاتي النّ قو

نستطيع صياغة استعارة أصلية العطف، ف "واو"المقوم العرضي النّور بواسطة  القمر ذات

مس والجامع بينهما ائي بالشّكون بذلك شبهنا الرون ،"الرائي يضيء: "ناقولب ينتمن الاثن

لا  الاختلافب عالجام، أي أن مسوالجوهرية في الشّائي العرضية في الرور، صفة النّ

الأمر الذي يقودنا إلى اعتبار الاستعارة الأصلية التي أنتجتها الاستعارتين  .التشابه

تقوم عليه الاستعارة في البلاغة العربية  ذيم مبدأ المشابهة الالأساسيتين استعارة تهد

  .والغربية المنحدرة من تراث أرسطو

 لي ما بقي نور في مجرى بحري إلاّوقال « :في مقطع موال بقوله د استنتاجناويتأكّ

في  فووق بين عيني وسلم علي بلوقد رأيته وجاءني كل شيء حتى لم يبق شيء فق

  .)1(»الظل

أرضي آخر و ورسماوي النّاستعارية مركبة من عنصر يرسم المقطع صورة 

والجامع بينهما الوصول إلى ، وريشبه انكشاف حقائق الموجودات برؤية النّل ،البحر

   .يد الموجوداتحتو وعة وليشبه أيضا وجود االله بالبحر والجامع بينهما الس ،يقةالحق

التوسط بين مبدأ النّ إنور السوالبحر  ماوييجعل من معنى الصورتين  الأرضي

رة إلى مبدأ الوحدة الة موجودات العالم من مبدأ الكثتسمح بإح ،ق من منطقة وسطىثينب

" هـالسلام علي إقبال كل شيء أمام عيان الرائي وإلقاء"ارة من خلال استعنه نتبيذلك ما 

والجامع بينهما فهنا شبه الموجودات بشخص يقبل على الرائي ويقبله ويلقي السلام عليه، 

توحد الموجودات تحت فعل ب "كلّ"وتوحي كلمة خ في كلتا الحالتين، ضوالانقياد والر

 .رة فيهاهالأجزاء المنص صفة الموحدة لكلّالإقبال، فأصبحت بذلك صفة الإقبال هي ال

                                                            

  .135ص، المواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النفري،  - 1
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كون البحر التشابه من خلال  فنستشّنا فإنّ ،ليتينربط هذه الصورة بالصورتين الأووب

ه ، ولكنّ)1(تجتمع في صفة المائية وإن كثرت أعدادهايوحد بداخله بين كل الموجودات التي 

تشير إليه  اكم الظلّوجود ، فهي توجد االلهيعني التطابق بينها وبين أصلها  لاحد تو

والجامع  ،الظلّود ه وجود الموجودات بوج، حيث شب"ووقف في الظلّ" :الاستعارة الرابعة

 الأولىالوجود والعدم، وبربط استعارة الظلّ باستعارة النّور : صفتان متعارضتان بينهما

لضوء يكون انكشافا ؤية ااعر برهه الشّانكشاف حقائق الموجودات الذي شب نا نستنتج أنفإنّ

ور المكشف لما ما يتحقق بالنّلا حقيقة له في ذاته وإنّ الظلّ إن«ـف ،لا للضوءالضوء  لظلّ

  .)2(»...، ومن عرف عرف حكمة كثيرة ه مكانة وأدراك حقيقة الظلّطن أنّب

ستعارتي امن نبثق هي الاستعارة الأصلية التي ت الموجودات في الظلّقوف و إن

والبحر المبدأ  ،موجود ن في باطن كلّالمتضم ور الوجود الأصليفيكون النّ ،ور والبحرالنّ

ي مرحلة إرجاع الكثرة إلى ليتين فل الصورتين الأوآم والظلّ، الموحد لكل الموجودات

 العدمبين الوجود و ،الظلّداخل مدلول  وهي وحدة يشوبها الانقسام والازدواج. الوحدة

ين داخل المدلول عبر التسوية للضد ،ن يأتيأح الفرصة للعدم بتافتكشط إمكانية الوقوف، لت

 ذي يصادر إمكانية الوصول إلى حقيقة التجربة من خلال التجلي الاسميالواحد، الأمر الّ

  .وهو ما يعني تأجيل الحضور إلى جناب االله وإرجاء معنى التجربة ،السابق

داخله بين صفتين ب السابقة واحدا منقسمار يبدو المشبه به في كل الصو

: ظل الضوء، البحر /الضوء: ور، النّ)3(الاستفادة القمر /الإفادة الشمس: متعارضتين

داخل الواحد في يضين حضور النقيمثل  و ،العدم/ الوجود: الظلّ ،الوجود /الموجودات

4(غائي حسب يونالرؤية حالة الفصام التي يعيشها الر(.  

                                                            

  .502ص شرح مواقف النفري،التلمساني،  عفيف الدين: يراجع -1

  .357ص ،ن.م  -2

  .98صن، .م: يراجع -3

  .215ص،سطوري والرمزيفي نقد الفكر الأأحمد ديب شعبو، : يراجع -4
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 ائيالر فقي صورة الواجلتي تُالصورة الكنائية الّد الفصامية أكثر من خلال تأكّت

ه يتعلق بثوبي ولا يتعلق بي يته كلّأوقال لي تعرفني ولا أعرفك فر«: زخ في قولهرفي الب

  .)1(»...قال هذه عبادتي، ومال ثوبي وما ملتو

صلة بالثوب عنه الأنا الرائية المتّب الوجود إلى أحد متعلقات المكنى نسب الكات

 الوجود  ففي كلتا الحالتين ،كنسبة الثوب إلى مرتديه ائيالر االله إلى نسبة إلى أن ليشير به

ت بالإضافة يجمع بين نسبة الموجود إلى الوجود ونسبة الثوب إلى الموجود، ولكن إذا كان

يشتمل عليه  يءار الموصوف وجعل الصفة في شملى إضنبني ععن نسبة تالكناية 

 كناية الثوب لا توحي بالتناسب بين الصفة والموصوف فإن ،)2(بس بهلالموصوف ويت

ومنفية في نفس الوقت  ،صفة الوجود منسوبة مجازيا إلى وصف الموصوفمادامت 

) العدم(والحقيقي ) الوجود(عنيين المجازي الأمر الذي يجعل الم، حقيقة عن الموصوف

ا يحيل إلى المشار إليه ولما كانت الكناية مؤشر .ا إلى جنب في نفس المقطعبيجتمعان جن

أنا الذات (إن صفتي الوجود والعدم في المشار إليه ، ف)3(المجاور في وجوده للمؤشر

ائيةالر (ثل يرفع إمكانية الإحالة بين المم)(وموضوعه ) الثوبالإشارة ف. )ائيةأنا الذات الر

ابقة علامة فارغة تُالكنائية الس4(م إمكانية الإحالة إلى أصل معينهد(.   

التنافر الد بِي"لالي في قوله إنالَ ثَولْتُ"و "ميوحي بهذا الانقسام داخل أنا  "ما م

وهذا ما ينفي إمكانية  ،)العدم/الوجود(أو ) الخلق/  الحقّ(ائي بين القسطين المتعارضينالر

ه ينوب عنوبالتالي إسقاط مبدأ الإحالة الكنائية تماما ل ،التجاور بين المكنى به والمكنى عنه

المعنى المجازي : ينمبدأ استواء الضد /المعنى الحرفي وهو ما  .داخل المؤشر الكنائي

                                                            

  .135ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  -1

مكتبة الجانحي، القاهرة،  ،2أبو فهر محمود محمد شاكر، ط: تع دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجاني، : يراجع -2

  .306، ص1989

، 2006 لبنان،المركز الثقافي العربي،  ،1، طالإنتاج ومنطق الدلائل -التأويلسيميائيات طائع الحداوي، : يراجع -3

  .315ص

4  - Voir :  Roland Barthes, s/z , Editions du seuil, Paris, 1972, P47. 
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، وكذا إنكار الحرفيةحذا بالنّاقد سعيد الغانمي إلى اعتبار بلاغة النّفري بلاغة إنكار 

 غةلغة النفري هي لغة التبشير بما وراء الحرف والمجاز، أي بما وراء اللّ«المجاز، فــ 

  .)1(»ستعارية، وبما وراء الشيء ونقيضهالحقيقية والا

ر البرزخية بالتماثل المتطابق بين الصومن مرتبة اسم النّور التجلي لا يسمح 

ي الحاصل من هذه المرتبة الاسمية يسمح بل التجلّ ،وبين أصلها ،ائي والموجوداتللر

وقت بل هي هي في نفس ال لاهي و ودغحيث ت ،الاختلاف لا التطابقبي شية تبتأسيس هو

غ خرج عن الصيوغيرها أيضا، وهو ما يحيلنا إلى مفهوم الهوية حسب هيدجر الذي ي

  .ختلاف والمغايرةتطابق والتماهي ليعانق مفاهيم الاالعقلانية المنطقية المبنية على ال

نستنتج من كل ما سبق أن ر الاالصوستعارية التي رصدت هولا ي والحقّائيتا الر 

) الموجود(ختلاف بين الصورة على الا التماثل المبنيببل ، تسمح بالتطابق بين طرفيها

المشابهة مرفوعة بين  بما أن الاستعارةالأمر الذي ينفي إمكانية وجود  ،)الوجود(والأصل 

ير على وجود الموجود من خلال الكناية لا شالتأ ج أنتكما نستن .له المستعار والمستعار

بسبب حضور المعنيين المجازي والحقيقي داخل المشار إليه  ،أي مشار إليهحيل إلى ي

  .كانية وجود الكناية أيضامسقط إي الذي الأمر

ولما ارتبطت الصور السفي الوجود البرز ابقة بوضعية الكائن الإنساني،فإنها  خي

تي تقف في ويمتد إلى موجودات العالم ال ،تكشف عن العدم الذي يلحق وجود هذا الكائن

وبالوجود  ،وهذا الكشف الموصول بالبلاغة من جهة ،منطقة وسطى بين الوجود والعدم

أنطوبلاغيا"ر السابقة تشتغل من جهة أخرى يجعل الصو"، ي العدم الذي يلحق إذ تعر

ونة الواحدة المنقسمة على نفسها زخي بالوجود، كما تعرض الكينصاله البرالموجود في اتّ

                                                            

  ،2008أفريل  15، "الشطح الخلاق: النّفري"أديب كمال الدين،  - 1
<http://www.adeb.netfirms.com20%belkacem20%.htm>     
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في منطقة  كما كشفت البلاغة عن الفصامية التي يعاني منها الكائن الإنساني .لا الموحدة

   .بالانقسام داخل الواحد  خي، وهو ما يوحيصال البرزالاتّ

سمن المراتب الاسمية بالمعرفة التي تن يسمح التجلي الخياليبين  ،في الوساطة بج

يلته أن ل عن طريق مخالإنسان الكاميمكن للعارف أو « ؛ إذحسوسمما هو معقول و

ها على مخيلة غيره من البشر فيراها كائنات بية كما يشاء ويؤثريخلق من الصور البرزخ

  .)1(»محسوسة

وإلى لغة  ،وما بينهما ت،متد لعالمي الملك والملكويه أنّ فريخيال النّمن ميزات 

فة ظل في وقال لي ص« :، فيقول)علم معرفة(صاله ووجهي اتّ ،)كلمات وأسماء(الإنسان 

بحر وما و  شيء وأرض وبر ك كل ملك وملكوت وكلّرؤية قلبك وعقلك أن تشهد بسر

وترى قوله ليس كمثله شيئا هو  شيء،ما في ذلك بين ذلك يقول ليس كمثله  في ذلك وكلّ

  .)2(»أقصى علمه ومنتهى معرفته

) وداتالموج(أين تحال الكثرة  صفة الرؤية؛ أي حالة الشهود الجزئي يقدم المقطع

/ ليل(، )بحر/ بر(، )ملكوت/ ملك(: مع بين المتضاداتمن خلال الج) االله(إلى الوحدة

ليس " بيحسة في فعل التابققات السجتمع المتفروت). معرفة/ علم(، )ملك/نبي (، )نهار

يا توحده جسدا أثيريا خيالفتكون متّصلة برؤية القلب الذي يجعل منها  ،"شيء كمثله

ليس كمثله " حيبستلكن مقال النزل في المواد المحسوسة السابقة؛ تالتي تالمعاني المجردة 

الموجودات السابقة في عجز تام عن الوصول بمقال الذكر إلى المذكور  يعرض "شيء

ويأتي هذا العجز من محدودية قوة ة المخيلة البشرية بسبب النسيان والغفلة مقارنة بالقو

  .)3(ياتالدائمة دوام التجل المخيلة للحقّ

                                                            

  .203، صفلسفة التأويل عند ابن عربيحامد أبو زيد،  -1

  .83ص ،المواقف والمخاطباتالنفري،  حمد عبد الجبارم -2

   .203ص فلسفة التأويل،حامد أبوزيد، : يراجع -3
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إن صفة الرمرحلة  فتكون ،مقال يناسب االلهن بلة عن الإتياؤية أن تعجر المخي

الوضع تكون المرحلة العجز مؤشرا على العدم الذي تؤول إليه المعرفة، وفي مثل هذا 

ائي من يدلف الركي  ؤيةخر الحجب عن الررزخية مرحلة انتظار وترقب لكشف آالب

 نيفنأوق« :، فيقول"موقف حقّ المعرفة"في ذلك  ورد؛  رفانعالمرحلة الإيمان إلى مرحلة 

ما فيه  ه وكلّن ففوق  وتحت وكل ما بدا فهو دنيا وكلّالمعرفة وقال لي أما الآ حقّي ف

        .)1(»شيء هما فيه كتبت الإيمان وحقيقة الإيمان ليس كمثل وكلّ هينتظر الساعة وعلى كلّ

اعتبار مرحلة البرزخ من عا إنيقودنا إلى اعتبار ،أي من الواقع لا من الخيال ؛نيالم الد     

بل حقيقة  ،لا ترصد الخيال -بمختلف أنواعها-ائي زل على قلب الرجلّيات التي تتنالت

عناصر العالم  التي حوت كلّ "دنيا" ذلك ما أثبتته مفردة ،الواقع الخيالي.  

إن ليس كمثله" لا وهوأ ،خر حدآجب بؤية هو مشهد العالم المحتمشهد ما قبل الر 

ناء في الذات البرزخية لإتمام الف يقف مرتقبا كشف الحجاب عن الصورةفالعالم  ،"شيء

 هم كيف يرتقب الساعة، وإننظره كلّفأ«: بقوله نتظار الساعةافي منظر يوحي ب ،الإلهية

لغطاء عن ذا ما ينتظر رفع ا وإنالساعة وإن ما يرتقب كشف الحجاب عن ذا ما يرتقب 

  .)2(»فكيف إذا هتك الحجابإلا به لا يحمل أحكام حقيقة من وراء الحجاب وذا 

، فتكون الإشارة السابقة مؤشرا "ليس كمثله شيء"إلى  " إذا"يشير اسم الإشارة 

 فهي أيضا علامة فارغة ،بل ترتقب الكشف ا،وبالتالي لا تحمل معنى معين ،على العجز

  .بإحالتها إلى مشار إليه التي تسمحفي انتظار حدوث الرؤية 

 موقف"هول والحيرة كما في فتقف في حالة الذّ ،أجزاء الموجودات كلّيلحق العجز       

فتشهد وجوه ذلك راجعة « :فيقول ،"العظيم" سمهحين يرصد التجلّي من مرتبة ا "التذكرة

ئها، وتشهد منها أجزا ىمنها إل كل جزئيةقبل ا إلى أنفسها إذ لا يستطيع أن يبأبصاره

                                                            

  .163ص ،المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النفري، - 1

  .164ص ن،.م - 2
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 جيد ثنائها مشاخصة إليحها متعرجة إلي بتمايبستمواقع النظر المثبت فيها الوجود 

ها في أذكارها، فإذا شهدتها راجعة الوجوه عن دؤوب ذهل لها عن كلّ شيء إلاّبالتعظيم الم

ه أنت العظيم زع تجبروبظهور سلطانه، ويا مستأثر كل شيء فقل يا قهار كلّ شيء ب

  .)1(»لا يستطاع ولا تستطاع صفته الذي

 :حاول التجلي الحاصل من المرتبة الاسمية السابقة التوحيد بين الموجودات والحق

من حيث هو حركة كشف ومبدأ موحد للوجود وللمعرفة، وكذا تصبح كل المعارف العقلية 

في فعل  كلّد الر المشهد توحوبالفعل يصو .لحسية والخيالية أشكالا وصورا مثل المرايااو

التعظيم من خلال مفردات المشهد في كلمتي  فيتجلى، الموافق لمرتبة التجلي للحقّ تسبيحال

  .المذهلو مشاخصة

يه وجعل لا يناخص إذا فتح عفهو ش، صر فلانوشخص ب«: ورد في لسان العرب

سم فاعل مشتق من ا "مشاخصة"و .)2(»إذا شخص بصره: ت وفي حديث ذكر المي يطرف

 ")ة(مشاخص"واسم الفاعل  "يشاخص"ي المزيد بالألف شاخص والمضارع ثلاثالفعل ال

     .       فكما نلاحظ زيدت ألف على الأصل المجرد للفعل شخص للدلالة على ديمومة الحالة

آة الاسم مرتحول كلّ جزئية من الموجودات إلى مرايا  تعكس حقيقتها العدمية في ت  

موجود إلى عين ترى  فس في كلّل النّن مشهد  تحوياووردت استعارتان تجلّ ،"العظيم"

 عن الإقبال إلى جزئية أخرى الواحدجزئية داخل الموجود كل عجز وكذا ، عجزها

إذ «: معا في جسد كلي، فتتحول بذلك الاستعارات إلى استعارات أجزاء في قولهوالتوحد 

ة ذهلت عن يئأن كلّ جزوقد يعتقد  .»ة منها إلى أجزائهايئلا  يستطيع أن يقبل كل جز

لكن المقطع ، ستغرقت في الوجود الحقيقي فتوحدت في مقال التعظيمواف يزوجودها الم

فإذا شهدتها راجعة الوجوه فقل  «: يقولوالي لا يجعلنا نطمئن إلى هذا الافتراض حين الم
                                                            

  .91ص ،المواقف والمخاطبات النفري،محمد عبد الجبار  -1

 .305ص، 1990: بيروت المجلد الثالث، .ط.، دلسان العربابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،  -2

  ".شخص: مادة"
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لا  ه، أنت العظيم الذيعز تجبروبستأثر  كل شيء مشيء بظهور سلطانه ويا  قهار كلّيا

لا "ن للمجهول المضارعان المبنيا نيوحي الفعلا .)1(»يستطاع و لا تستطاع  صفته

نقسام ويؤكدان الا ة التجلي من خلال تلك المرتبة الاسمية،ستحالبا "لا تستطاع"و "يستطاع

وما دامت الصورة  .)2(خرداخل الأنا الواحدة في كل موجود وفقدان الحدود بين الأنا والآ

استعارات الأجزاء تمثلة من جهة الرائي في مشاهابقة حاصلالس البنية  دته الخيالية فإن

جد صورتها سوى في الأجزاء يانات المميزة  لعالمه والتي لا تالإنسان وللك االشكلية لأن

أين  ،ضيعحالة الرإلى  رتدادى اوليست هذه الحالة سو .)3(د  المجزأسجالمنقسمة أو ال

الخيالي الذي يتجلى في أناه بالجسد حيث تلتحم  ؛الكلي سد الكونييكون الواقف ملتحما بالج

هول أمام  صورة والذّر حالتي التسم إن ثم ،الموجودات فيه بكلّ دحويت ،سميةكلّ مرتبة ا

سمرا تتشي بحالة ذهانية لطفل يبقى م "مذهل"و "مشاخصة"ي والتي مثلتها مفردتيالتجلّ

يتمكّة، ولا آؤية صورته في المرلرن من إقامة تعر4(على جسده ف كلي(.  

      المناسب  للذات الإلهية يجعل من  حيبستعجز الموجودات عن الإتيان بمقال الإن

، وبالتالي الذات الإلهيةفي حضرة مرحلة الوقوف إلى  ية مرحلة عبورخزرالمرحلة الب

ية مأزق الخروج كلّى ، فتتعرض الذات الواقفة إلحاجز الصورة البرزخية الخياليةتجاوز 

وهذا العجز  .ية في الكينونة الواحدة مع مصدر الوجود الحقّمن أدنى الحجب للدخول كلّ

المبدأ الذي  ضسمية والتي تنقجليات الخيالية في المراتب الاه أيضا إلى طبيعة التزنعو

بنية على المتجلّية مر دت الصوبت إذ ؛قلناه عن توحيدها للمعرفة وللوجود ولكل الموجودات

الكينونة الواحدة داخل  ات الأجزاء التي تنخررستعافي ا عايناهمثلما ق لتطابالاختلاف لا ا

كشف نحيث ت ؛الإنسانيفسية للكائن حظة النّالبلاغة باللّ وهو ما يصلّ ،كل موجود

                                                            

  .55صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  - 1
3‐ Voir: Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P320. 

  .  48، صوالواقعي الخيالي -اللّغة جاك لاكان،: يراجع - 3

  .41، صن. م - 4
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 الكائن الإنساني هالفصامية داخل ذات الرائي وكذا أمراض أخرى كالذهان الذي يعاني من

الموجودات  ت إلى كلّمتدوا ،"العظيم"تبة الاسم تثبيت صورة التجلي في مر يعجز عنإذ 

ها لا ولكنّ، الكوني د داخل الجسد الكليية تحاول هي والموجودات التوحتفكانت الأنا الذا

ابقة بوضعية الموجود ستعارية السوترتبط الصور الا .نقسام والازدواجي غير الاتجن

ة  مشتغلّ، فتكون الكينونة الواحدةي العدم الذي يلحق وجود وتعرالوالموجودات في 

  .أنطوبلاغيا

من حمل انفراج  -التي تتجاوز الإيمان-فهل تمكّن مرحلة العرفان  -

  للمعنى والحقيقة والكينونة الواحدة؟ 

مع  ه للوقوفيتوجب على الواقف تجاوز سوى -إذن– رزخيةتعتبر الصورة الب  

، فكانت وجها لوجه أمام مرحلةهذه ال إلىالمواقف  اطة، وارتقتالذات الإلهية دون وس

م صورة وبعد تقدي "موقف من أنت ومن أنا" الوجود ومصدر المعنى، ففي سرقّ ـالح

ل آفكان مبة عن سؤال ماهية الذات الإلهية، رتقت إلى الإجاالذات الواقفة في البرزخ ا

المشهد البصري مس والقمر وسقطت أنا، فكسفت الشّ قال لي من« :ل إلى ما يليالأو

ني وبطل ذشيء ولم ترعيني ولم تسمع أ مدت الأنوار وغشيت الظلمة كلّجوم وخالنّ

  .)1(»االله أكبر ي ونطق الكلّسـح

لي، إذ انتقلنا من مقطع قيض من المشهد الاستهلاعلى طرف النّ السابق يقف المشهد  

 "خمـدت"، "سقطت"، "كسفت": فعالته الأتوجؤية إلى مقطع مظلم، الرمضيء مشّع بنور 

الذي أدى إلى غياب عناصر العالم بالظلام الذي غشي الكون، الأمر  ، التي توحي"غشيت"

إذ انتقلنا من مقطع مضيء مشع بنور الرؤية، الى مقطع التي أضاءت المشهد الاستهلالي ،

م الذي غشي كسفت، سقطت، خمدت، غشيت، التي توحي بالظلا: مظلم، توجته الأفعال

                                                            

  .135ص المواقف والمخاطبات،، محمد عبد الجبار النّفري -1

  . 136ن، ص.م – 2
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الكون، الأمر الذي أدى إلى غياب عناصر العالم التي أضاءت المشهد الاستهلالي؛ أي 

ق أنا نبثاالحضور الظلام، كما يتزامن مع وهذا الغياب مصاحب النجوم، الشمس، القمر، 

رائي الذي وبالأخص ال، العالم يعادل غياب كلّ -إذن- الذات الإلهية، فحضور الأنا 

ولم ترعيني ولم «: وإحساسه بالأشياء في قوله إنّيتهويفقد في الحواس،  ليصاب بتعطّ

كلّ شيء الظلام مع اكتساح  الأنا الإلهيةويتزامن بروز  .)1(»يل حسبطو ينذتسمع أ

يء ـش في خضم العدم الذي يلحق كلّو .)2(الموجودات العدم الذي يلحق كلّفيوحي إلى 

فإن سوداد الذي الإ الذي يعني "كسف"الفعل ك من خلال وقد تبدى ذل ،يةتمحى كلّر الصو

جوم الذي يعادل مظهرا من مظاهر سقوط النّ من خلال وكذامس والقمر، نور الشّ يلحق

ستعارية المضيئة لندخل في مر الذي أدى إلى تهاوي الصورة الاالأ .يوم القيامة

خلو من المتعة المصاحبة يلا ، ولكنه محو بلاغة ممكنة لأي بل في المحو التام ،اللاصورة

بالخروج من النور المزيف في مرحلة البرزخ  ،في أنا الذات الإلهية ناء الكليفلحركة ال

  .)3(مةوهو ما يدعوه دريدا ببلاغة العت ،إلى الظلام المنعش للوجود

الأرض، السماء (الذي يجمع عناصر العالم  سيالأسا )*(مالسمتدت العتمة إلى ا  

مظلمة في ذواتها منيرة ، ولكنها الظلمة يمْسليتحول إلى  ،وهو النورألا  ،)الإنسان

للذات الإلهية، فالتعطل الذي أصابها في مقوماتها الذاتية  ور الأصليباجتماعها مع النّ

مج في معنى أكبر في نفس اللّحظة ن تندلأها أهلّ) القمر، الإنسان(والعرضية ) الشمس(

قط، يضاء معنى الأشياء ويبزغ من العالم بشكل التعطل وللحظة وجيزة ف إبان«فـ

                                                            

  .136ص المواقف والمخاطبات،الجبار النفري، محمد  - 1

  .359ص شرح مواقف النفري،عفيف الدين التلمساني، : يراجع - 2

3 ‐ Voir : Christian Vandorpe,"Rhétorique de Dérrida", revue littératures, N°19, 1999, P3. 
  .نقصد به أصغر وحدة معنمية: السيم - *
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ستعمالي الافي حالة غياب عن وضعها  فعناصر العالم السابقة وإن تبدت .)1(»مباشر

  :الذي نوضحه في الجدول الآتيالمتداول 

  الاستعمال المتداول  العناصر

  تضيء  الشمس

  يضيء ليلا  القمر

  تتلألأ في علوها  النّجوم

  ك بحواسهيستوعب ذل  الإنسان

 لاستعمال شديدة الفقر إلىا في وضع انكسارنلاحظ من خلال الجدول أن عناصر العالم  

فتنتقل من أشياء  ،نخراطها في حدث الإنارة الكليلأ بنور أكبر باتتلأ ولكنها، النور

  .)2(في الموت ق كينونتها الخاصة إلاّير هيدجر إلى أشياء لا تحقّلليد حسب تعبمستعملة 

      إن الانخراط في حدث الإنارة الكلي فأعني ال- يسمح بالموت الاختياريناء الكلي 

ن خلال فعل  التجلي الذي فتكون المعرفة ممكنة م ،-للموجودات في أنا الذات الإلهية

هو الإحساس بمقام المتجلي العرفان «و ،ى العرفاننتقال من مرحلة الإيمان إليسمح بالا

يبقى من علوم ذلك التجلي في  المتجلي عليه، والمعرفة اسم لماوم اه من رسبما أفن

للوجود  لب الكليسفالتجلي من هذا المنظور يضاهي فعل الكشف عن طريق ال. )3(»المحلّ

م بأسره على كفّ الموت ابتغاء تضع العال ،رةاطهذا الفعل مخ ، ويشكّلالعقلي للموجودات

                                                            

  .228، ص2007، القاهرة، 1رؤية للنشر والتوزيع، ط مدخل إلى الهيرمينوطيقا،–فهم الفهمعادل مصطفى،  -1

  2008، "مارتن هايدجرقراءة لفلسفة "كلاوس هيلد، : يراجع -2
> 14musaddak.htm‐http://www.aljabribed.net/firkrwanakd/n1< 

  .338-337ص شرح مواقف النفري،عفيف الدين تلمساني،  -3
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 بعجز كلّ يشي "أكبر" ذلك ما دام اسم التفضيلستحيل لانبثاق الوجود الكلي للأنا، وي

أي عجز الإحساس عن توحيد الصورة"االله"ف على مقام المتجلي موجود من التعر ،.  

ولو كانت صورة العجز، وهو ما يجعل الكينونة ، صورة لأيفالأنا تفرض محوا   

 لذي يسمحالموت ا حد حد، خرللموجودات لا تنبثق إلا بعد خوض الغمار مع آالخاصة 

ل ، الذي يشكّوييستعمل التعرف المرآ«بإعدام الموجودات وانبثاق الأنا خارج أي مرآة، و

ه لا يمكن أن توجد في نفس أنّ إلاّ ،صورة الأنا، كمعيار منظم للذات في عبورها لحياتها

 مع الموت باعتبارهفوحدة الأنا مترابطة : من خلال غياب الصورة وراء المرآة الوقت إلاّ

  .)1(»غيايا

ائي في مواجهة مع الموجودات وعلى رأسها الرزوع نحو اللاصورة هذا النّيضع و  

عدم الذي لا يسمح لا بالوجود الجزئي من خلال الصورة البرزخية، ولا الموت أو ال

وجاءني كلّ شيء وفي يده حربة فقال لي «: فتكون الوضعية كما يلي ،الموت تجاوز حدب

ن؟ فقال قع في الظلمة فوقعت في الظلمة فأبصرت نفسي، فقال لي لا هرب فقلت إلى أيا

أخرجتك منها أريتك نفسي فرأيتني وإذا فإذا تبصر غيرك أبدا ولا تخرج من الظلمة أبدا 

  .)2(»رأيتني فأنت أبعد الأبعدين

؛ حيث شبه أشياء العالم "جاءني  كلّ شيء وفي يده  حربة"قوله  وردت استعارة في      

النيل من ص يحمل حربة والجامع العدوانية وتسليط العذاب، فكما أن العدو يحاول خشب

ثاق الأنا، فتؤشر نباعدوة للإنسان لحظة  سديا ومعنويا، فكذلك  الأشياء تتبدىخصمه ج

 أيصورة رمزية أو  مع أيملازمة للأنا والتي ترفض التماهي  نرجسية ساديةعلى 

طا اللّذين ارتب "قع"و "اهرب"العدوانية من خلال  الفعلين وتجلّت  .)3(دال موضوع واقعي

وكذا ) شيئا كان أم إنسانا(خر الموجهة نحو الآ سادية الأناسخان ويرالأنا دائما،  بانبثاق
                                                            

  .29ص، يلخيالي والرمزا...غةاللّ ن،جاك لاكا -1

  .135ص ،طباتاالمواقف والمخ ،د الجبار النّفريمحمد عب -2
3 ‐ Voir : Julia Kristeva, semaanalyse, éditions du Seuil, Paris, 1969, P138. 
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ما في الجملة السابقين، من خلال تفعيل ساديته انصياعه للفعلينمازوشية الكائن الإنساني، ب

 المازوشية اعتبارالأمر الذي يقودنا إلى  ،"أبصرت نفسيفوقعت في الظلمة ف": الخبرية

لحظة  أيبينهما في  يان إلى الانتقالويؤد، ئيةقطبين حاضرين داخل الذات الرا اديةالسو

تتأرجح  ،ية جديدة خياليةنها بهوض الوحدة الخطابية للفقدان ويعوضاوهو ما يعر، خطابية

  .)1(المرحلة الصفر من الذاتية فتكون الذات في ،بين القطبين السابقين

لي لا  فقال«: تيل بعد، فهي في سيرورة ، مثلما يبينه المقطع الآتتشكّلم  إن الذات      

من الظلمة أبدا فإذا أخرجتك منها أريتك نفسي فرأيتني وإذا  تبصر غيرك أبدا ولا تخرج 

   .)2(»رأيتني فأنت أبعد الأبعدين

بيت أي صورة للسوى تث الرائي عن فيه الحقّ ينهى لوالأ: المقطع نهيينيتضمن   

ناه نكما بي البقاء بالوجود الحقيقيوالثاني ينهاه  فيه عن الخروج من وضعيته العدمية، و

حينما يفترض  ،ض وضعية أرقى من المكوث في العدميفر، "إذا"بد شرطا ريو ثمسابقا، 

فإذا : "في قوله مية إلى رؤيتها لذات الحقّائية من رؤيتها لحالتها العدإخراج الذات الر

؛ ولكن هذه الوضعية يهدمها بجملة شرطية جديدة "أخرجتك منها أريتك نفسي فرأيتني

  يقر، و"فأنت أبعد الأبعدين: "تجعل تحقّق الرؤية سببا في الانفصال عن الحقّ حين يقول

  .تفضيل إلى آخرأن مسافة الانفصال غير قابلة للتحديد، وذلك بإضافة اسم 

لكن من حقيقة رؤيته إياه أن لا «وائية يعني شهود عدميتها الذات الر إن إلغاء إنّية  

ي لن يعود أفناه التجلّام يراه فحقيقته إذن هي أبعدين، لأن التجلي أفناها وما يرى نفسه ما د

  .)3(»أبدا

                                                            
1 ‐ Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique,  P 131. 

  .136ص المواقف والمخاطبات، ،محمد عبد الجبار النفري - 2

  .358ص ،شرح مواقف النفري ن التلمساني،عفيف الدي - 3
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في جوز ما لا ي ضمن السوى ولو بشكل سالب، وهو لعدميته تندرج رؤية الرائي       

العدم يتسرب وتقف بهذا الشّكل تجربة الواقف على حافة المستحيل مادام . حضرة الحقّ

ز ما قلناه من صال، وهو ما يعزتّحدة حتى في اللّحظات القصوى من الاإلى الكينونة الوا

 وبالتالي إرجاء مشروع ،لفي سيرورة نحو التشكّهي بل ، ل بعدأن الذات الواحدة لم تتشكّ

ر إلى ب دائما في لحظات الحضوتسرفالسوى ي ،ئيةالكينونة الواحدة داخل الذات الرا

الأمر الذي يجعل مشروع الكينونة الواحدة الحقّ، ويمنع الاتّصال ولو بحد أخير العدم، 

  .)1(ليس إلاّ كينونة إمكان

ق بيانية في المواقف تشترك في عنصر المحو والبتر والقطع المراف وردت صور  

لبروز الذات الإلهية دون وساطة اسمية؛ أي بروزها بصفاتها الذاتية الخاصة بها دون 

ففي موقف العز يكشف عن لغة . لخا...الجبروت، العز، السلطان، الصمود: لثالإنسان م

العز الخاصة بالذات الإلهية دون سواها في صور استعارية بصرية، تحاول تجسيد معنى 

وقال لي لو أبديت لغة العز لخطفت الأفهام خطف «: ز بهذا المقطعالامتناع الخاص بالع

  .)2(»المناجل، ودرست المعارف درس الرمال عصفت عليها الرياح العواصف

  يومشهد الحصاد في الطبيعة، ويجمع بين الاثنين  ةث الكاتب مقايسحد بين لغة العز

وقد تجلّت . ط لامتناع الشرطالذي يفيد امتناع جواب الشر" لو" بواسطة حرف الشرط

الذات بصفتها من خلال صور خيالية، رنا فيها الكاتب إلى بناء استعارات بصرية تجتمع 

في معنى البتر والقطع والسحق، ففي الصورة الاستعارية الأولى شبه العز بالفلاح بجامع 

جسد الصور ت. القدرة على القطع والمباغتة كما شبه الأفهام بحصاد بجامع الخضوع

العنف الذي تثيره صفة العز في الموجودات سواء أكانت طبيعة أم إنسانا، ويرتبط ذلك 

بالسادية الأولية المكونة لكلّ أنا، كما بينناه سابقا، أما في الاستعارة الثانية، فالمشابهة تقوم 

                                                            

  .139، صإشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة ،عمر مهبيل: يراجع -1

  .61ص المواقف والمخاطبات،، محمد عبد الجبار النفري -2
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) 2المستعار(بدور الفلاح ) 1المستعار له(على مرحلة ما بعد الحصاد، أين تقوم اللّغة 

بدور الحصاد ) 2المستعار له (بجامع فعل الدرس بعد فعل الحصاد، كما تقوم المعرفة 

  .، والجامع وقوع السحق والتحويل عليهما)2المستعار (

تتبدى الطبيعة في موسم الحصاد خاضعة لإرادة الفلاح الذي يحولها من مرحلة     

رس إلى جمع الغلّة، مثلما أنل بواسطة التجلّي  الحصاد إلى الدتحو الذات في مرتبة العز

، فهل )2الاستعارة (حالة التحول  إلى  )1الاستعارة  ←القطع (الذاتي من حالة التعطّل 

تكشف الذات للآخر الواقف عن معنى الذات الإلهية بأن تجمع غلّة المعنى مقايسة مع غلّة 

  الطبيعة في مرحلة ما بعد التحويل؟

هد السابق صفة العز المجردة؛ ولكنّه لا يسمح بتقرير المعنى؛ إذ يمحو كلّ يجسد المش     

درس الرمال «: الرياح أثرا مكتوبا على الرمال بقوله ما بناه في لمح البصر، كما تمحو

عبر حركة الرياح الماحية لإمكانية  ، فغلّة الطبيعة تنتثر»عصفت عليها الرياح العواصف

بذلك المقايسة بين الطبيعة ولغة العز؛ أي يخفق الاستدلال الذي يقوم به  جمع الغلّة، فتسقط

لنقل اللامعنى، وهو ما  ، أو بالبعثرةأو  للاصورةالقارئ بين الطبيعة ولغة العز، فنخرج با

يمنع أي تثبيت مفهومي حول الاستعارة؛ لأن البعثرة لا تتّسم بأي تثبيت مفهومي وتستبعد 

امتناع لغة العز عن  ومرد الأمر. )1(يدي بين المعنى الأصلي والمعنى المجازيالتمييز التقل

ذلك لأن «الظهور، فيكون الامتناع منتهى المعنى الذي أسسته الصور الاستعارية السابقة 

الاستعارة على عكس ما كانت البلاغة تفكر به منذ زمن طويل، تمثل عملا للّغة ممتنعة 

وقال «: وبالفعل تمتنع اللّغة عن التوجه إلى أي معنى يبرز العز بقوله. )2(»على كلّ توجه

. )3(»لي لو نطق العز صمتت نواطق كلّ وصف ورجعت إلى العدم مبالغ كل حرف

                                                            

والنّشر، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  ،2أسامة الحاج، ط: ، تعدراسة نقدية-التفكيكيةبييرزيما، : يراجع -1

  .92، ص2006

  .358، صهسهسة اللّغةرولان بارت،  -2

  . 61، صالمواقف والمخاطباتفري، نالمحمد عبد الجبار -3
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فتكون العلاقة بين العز والموجودات علاقة تَضاد؛ إذ يقتضي حضور العز محو كلّ 

كلّ في العدم، بما في ذلك الوصف وصف ممكن أو واقعي أو متخيل ودخول ال

التي تفيد امتناع جواب الشرط لامتناع  الشرطية" لو"ـذلك بولما ارتبط تحقق . الاستعاري

 المشهد السابق مستوى تمثيلي أي أن،لا للعز ابق تجلّ لصفة العزالشرط، فإن التجلّي الس

  .عن الموصوف العز، أما العز الحقيقي فلم يتبد بعد

موقف النفري كلّ التحليلات والاستنتاجات  في مهب الريح من مقطع إلى  يضع  

آخر فتكون المقاربة بكل إجراءاتها المعاصرة عاجزة عن تحصيل الأداة المناسبة 

صوره غريبة لا توحي بأي لحظة انفراج وتقرير للمعنى فهي «ـلكشوفات الواقف، ف

وظيفة  وتغدو .)1(»...عمارة ثم تختفيتتشكل لتمحي وتكبر لتنهار وتنمو حتى تكون 

) 2(ن قبلـالإمتاع عن طريق إثارة التعجيب في نفوس القراء بابتكار صور غير مألوفة م

  .ثم محو كل ذلك في لمح البصر أجلّ وظيفة يمكن أن تسند لبلاغة النفري

وفي خضم ذلك تنتفي أي إمكانية إحالة بين طرفي الاستعارة، فتكون الحيرة أقصى   

ا يصل إليه الرائي في سعيه لمعرفة معنى لتجربته الحبية،إذ يكون مبتعدا في أقصى م

  .قربه وغائبا في أقصى حضوره

ختلاف إلى مرحلة محو لاإن الارتقاء من مرحلة الصورة البرزخية المتماثلة با  

 جولياوبارت و هيدجرـ الصورة عبر البعثرة، مكّن من وصل مفاهيم تفكيكية كثيرة ل

فتبدى نص النّفري حقل ترابطات لكلّ ذلك، من أجل القبض على لحظة  دريدا،و تيفاكريس

الكينونة الواحدة كما يتبدى من خلال مدخل البلاغة الموصول باللّحظة النفسية ذات الأبعاد 

  .الكونية داخل ذات الواقف الرائي

                                                            

  ،2008 أفريل 15 ،"النفري الشطح الخلاق"كمال الدين، أديب  -1
<http://www.adeb‐netfinms.com/makalat%20beklam%20alshaer/ulnufari.htm>   

، 2005 ،منشورات دار الأمانة، الرباط ،1ط، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربيةمحمد الولي،  :يراجع 2‐

  .334ص
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ب من خلال نستنتج من كلّ ما سبق أن الارتقاء من مرحلة الكينونة مع المحبو  

أسمائه الحسنى، إلى الكينونة مع الذات مباشرة، لا يسمح بالكينونة الواحدة؛ لأن الخروج 

صورة البرزخية أدى إلى تساقط الصور الاستعارية، وبالتالي وقوع الموجود في من حد ال

ويقترب مما . تعطّل كلي للحواس، وهو الأمر الذي أحضر العدم في أقصى لحظات القرب

هها الأنا الإلهية نحو الآخر "بلاغة العتمة"بـ  دريدايه يسموقد تكشّفت العدوانية التي توج ،

المرآوي، ويتّصل ذلك باللّحظة النّفسية الأولية داخل الكائن الإنساني التي تؤرجحه بين 

قطبي السادية والمازوشية، وتجعل ذاته في الدرجة الصفر من التعين؛ أي تكشف الذات 

الة سيرورة نحو التشكّل، وتوضع بذلك الكينونة الواحدة في مأزق الإرجاء في ح

كما توصلنا إلى أن حالة رؤية الرائي لعدميته يمثل حجابا بينه وبين المحبوب . المتواصل

لأن الكينونة الواحدة  تفترض الخروج من أي وعي بإنّية الذات، ولو كان في السلب 

 ب وتكشّف لنا الموت الحقيقيكآخر شكل من أشكال السوى التي يتوج لا الاختياري

الاتّصال بالذات الإلهية من الصورة البرزخية المبنية  مرقى انتقلت الهوية في. تجاوزها

حسب المصطلح  )déssimination( المحوأو  اللامجازأو  اللاصورةعلى الاختلاف إلى 

ي العدأنطوبلاغيا المحو ، ويشتغلالدريديط على الموجود في أقصى ؛ إذ يعرم الذي يحو

  .لحظات حضوره إلى المحبوب

  :"هو-أنت- أنا" عب بين الضمائر الخطابيةاللّ-5
 في النّص حظة من إبراز وضعية الذاتالية الضمائر في هذه  اللّتغشاتسمح دراسة   

تتغير نوعية المؤشرات الذاتية و .)أنا، أنت، هو(بية الأدبي من خلال المؤشرات الخطا

ية إلى خزبرر المصاحب للانتقال من مرحلة الصورة الالموظفة في المواقف وفقا للتغي

   .اللاصورةمرحلة 

في  مثلا انطلق الموقف بتصنيف ذات الواقف "موقف أنت معنى الكون"في    
انتباه هو من المؤشرات التي تشد و ،"أنت"المفرد المنفصل البرزخ بضمير المخاطب 
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بعها قصد إنجاز الإحالة المناسبة بين المؤشر تالكلمات التي تست يره نحوالقارئ وتبئ

اللتين " مثبت"و" ثابت"تي وبالفعل نرصد المشار إليه من خلال كلم .)1(والمشار إليه

ووردا في صيغتين صرفتين  .يحيل إليهما المؤشر أنت  ،ارين إليهماتعتبران مش

فاسم  "مثبت"ويعمل عمل فعله، أما  "ثبت" اسم فاعل من الفعل الثلاثي "ثابت"متضادتين، ف

  .مل معنى المفعوليةوهو يح ،"أثبتت"اغ من الفعل الرباعي مفعول مص

داخل المشار إليه لا يسمح بانغلاق الدال  المفعوليةو الفاعلية إن اجتماع معنيي  

 مرجع خارجها يل  الإشارة السابقة إلى أيري على مدلول  معين، وبالتالي لا تحالإشا
وقد .  الفناء الكليّ إلى مرحلة  مرحلة الفناء  الجزئيّالانتقال من وهو ما يصاحب  وفيه،

وبهذا الشّكل يكون . )2(»وقل لي أريد أن  أخبرك عني بلا أثر سواي«: هيّأ  التحوّل بقوله 

وقال « :محوا لكلّ علاقة مع السّوى ، آما يبيّنه المقطع الآتي "هو"إلى  "أنت"التحوّل من 

آني ر من وقال لي ليس بإرائتيه آني ورآلي من ر نماإ تهائبإره آني ورآي ليس من رل

  .)3(»أليس فيه شك لا يحس ،ه حكم رفق بهآور

 وفيها يبرز ،"ئتيالي من رآني ورآه بإر"أساسية في قوله  يةنتظهر جملة تكوي  

كما يبرز ظاهريا  ،أنا الذات الإلهية كمؤشر عن "اللام" صل بحرف الجرضمير الياء المتّ

فالمعنيان ، "إرائتي": ؛ ولكنّه في الباطن فاعل في قوله"رآني:"مفعولا به في جملة 

يعود ظاهريا  "رآني": كما أن الفاعل في الجملة الفعلية. حاضران معا في نفس المقطع

لة على الذات الرائية وباطنيا يعود على الذات الإلهية، الأمر الذي يمكّننا من صياغة جم

فيكون الضميران متقابلين مثل ، "أنا هو"أو " هوأنا " :تكوينية لذاتية المقطع كما يلي

                                                            

  .317، صالإنتاج ومنطق الدلائل -سيميائيات التأويلطائع الحداوي، : يراجع -1

  .69ص المواقف والمخاطبات،، د الجبار النّفريمحمد عب -2

  .69ن، ص. م   -  3
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ما ائي والمرئي مما يسمح بقلب الأدوار بين الرالمرايا، فتنعكس رؤية أحدهما في الآخر، 

  .)1(بلان للقلبقا "هو"و "الياء"ـدامت الصورة حاصلة من الجهتين، ف

وبالتالي إلى لا أحد على  ،"هو"إلى "أنا"الذات الخطابية من ل تتحو "أنا هو"في حالة   

ية في أنا الذات ية كلّني فاالتجلّ بة في مستوى هذاتكاالذات ال تكون، ف)2(شونير بلا عبحد ت

" أنا" وغدوت .ل الذي  كشف بقاء السوى عالقا بهالإلهية بخلاف الضمير المخاطب المنفص

ة أقول أنا كما في رم في كلّ«فـ  ،خول عميقا في الخياليي الدنأو ربما تع علامة فارغة،

  .)3(»ني داخل الخياليد بأنّحظة أستطيع أن أتأكّهذه اللّ

  يفتح مساحة  "هو أنا": بالقولإلى صيغة خطابية مطلقة  حالةلإلحاح على االإ إن

عن ذاته ه يثالمسافة في حد هدا هذف عمقصد المؤلّي فقد ،بين القارئ والمؤلف ،صلاللتو

عدة ن ص مداخل النّ يمارس عمله التأويليلغائب ليفسح المجال أمام القارئ كي بصيغة ا

 بريختية صيغةب "هو" أو )Mortifications(يت وأو تم )Emphase(طريقة تعظيم : زوايا

  .)4(موضع النقد هايضعف "هو" يتحدث عن نفسه بقوله أين

نتقال  من ب والمتكلم وافق مرحلة الاالمخاط تشغيل الضميرين أن -إذن–نستنتج   

وية تحيل  آة مربيشتغلان ضمن لع "أنت"و "أنا" وأن، ية إلى اللاصورةخالصورة البرز

ص قصد القارئ إلى دهاليز النّ خول في الخيالي وشديسمح بالدمما خر، أحدهما إلى الآ

ص في والنّ ئت القارعلاقة فناء خيالية بين ذا، كما يقيم المغامرة بين علاماته وإشارته

ز التمركّفي ظلّ غياب يسمح بالكينونة الواحدة داخل المؤشرين نفس الوقت، كلّ ذلك لا 

" هو" ادلة بينلا تتوقف عن الإحالات المتبآوية ، لعبة مروتعويض ذلك ب ،في ذات معينة

ه آورني آوقال لي ليس من ر« :ستنتاجنا بقوله في نفس الموقفا فريد النّوقد أكّ "أنا"و

                                                            
1  - Voir: Roland Barthes, Le grain de la voix, Editions du seuil, Paris, 1981, P203. 

  .107، صالكتابة والتصوف عند ابن عربيخالد بلقاسم،  :يراجع - 2
3 - Roland Barthes, Le grain de la voix , P203. 
4‐Voir : Ibid, P203. 
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ه  آني ورآحكم رفق به، أليس فيه شرك لا يحس به وقال لي لا يحس به كشف فيما ر

  .)1(»حجاب في الحقيقة وقال لي الحقيقة وصف الحق والحق أنا

تجه من فعاليات نما توى رغم السمن  "أنا هو"الصيغة الخطابية  فريالنّ يعتبر  

إحاطة دقيقة  تليس؛ لأنّها "هو"و "أنا" بينص في لعبة إحالات غير منتهية خيالية تدخل النّ

 والحقّ قة وصف الحقّيوقال لي الحق: "في قوله ، كما أبرزه لحقّل وصف، بل الأناهية بما

يات أخرى لم تصل هية وصف من أوصاف تجلّ، فالتجلّي الخيالي السابق لأنا الذات الال"أنا

ه مهما بقي من الفحاصل هذا أنّ«، ؤياإليها فعالية الره ه تعالى فإنّعبد ما يرى ولو كان برب

  .)2(»تعالى من توهم المعية مقام  شرك حتى يتخلص جناب الحقّ

حسب  ،وىالسمقام الذات الواقفة في الرؤية يندرج ضمن أنا الذات الإلهية إن قيام       

 "إرائتي" في قولهفكانت الاستعانة ، ؤيةالرفي ستعانت بالأنا ؛ لأن الذات الغائبة االنفري

ارتدادا في كلّ مرة إلى مستوى  ، يسببالكينونة الواحدة داخل للسوى اوزرع شركا

  .منتهى مشروع الواقفتمثيلي، يجعل من الاستحالة 

مثل هذه الوضعية لعبة إحالات فارغة لا تندرج  في  بيةادو المؤشرات الخطغت       

ت تحقيقا لمعناها السائر عند ى أناالأنا إلر وتفج، بل تكوثر الذوات ضمن ذات واحدة

والتي ، "هو ذا تنصرف"مثلما نستشفه في  صيغة  ،)3(العرب والدال على التخفّي والاستّتار

غائب إلى يحيل  "هو"فالضمير  ،تجمع بين إحالات مختلفة دون تركيز على ذات معينة

 نفاجأ بصيغة ثم، دون تحديد لها يحيل إلى ذات حاضرة داخل الخطاب، "ذا" سم الإشارةوا

تتحول ف ،ذات بالإحالة إلى أيهذا الجمع يسمح ، ولا "تنصرف"في الفعل  "أنت" المخاطب

إلغاز  خلال  من ،أقصى ما تبغيه كسب المتعة ،المؤشرات السابقة إلى علامات فارغة

 وهذا الأمر يضاعف الخيال ،فتكون لعبا ليس إلا ،المشار إليه وعدم تثبيت الذات الخطابية
                                                            

  .70-69، صالمواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النّفري، - 1

  .91، صمواقف النّفري حشر عفيف الدين التلمساني،  - 2

  .96، ص2005 دار الأمل، الجزائر،، ابلسانيات التلفظ وتداولية الخطذهبية حمو الحاج،  :تراجع  - 3
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ره أو يغلقه وتصنع  منها ـمذولا يد )shifters(الواحد عن طريق التنقلات بين المؤشرات 

  .)1(شبكة تمسك بالكل

مراحل الكينونة التي لتغير تتغير وفقا  أن الضمائر الخطابية نستنتج من كل ما سبق  

يسمح  ولا، عبارة قصيرة فتتنوع داخل  ،إلى الكينونة الواحدة من البرزخ ،يسلكها الواقف

ها تشتغل كما أنّ. ربح المتعة الكبرىبغية  الأمر مقصود لأن ؛بالإحالة إلى ذات موحدة

 دون الإحالة إلى أحد ،وية تسمح بالإحالة المتواصلة بين مختلف الضمائرآضمن لعبة مر

وكل  .الوحدة الخطابية، ويسمح  بمضاعفة الخيال وتفجير الذوات الخطابية بذلك يهددو

دائما مادام الانقسام ينخرها ي والمحبوب ائية موحدة بين الربتكوين هوذلك لا يسمح 

وى أشكال الستجربة تجاوز  بوءوت .وكذا الحضوريؤجل المعنى الكينونة الواحدة و فترجأ 

ب دائما داخل الكينونة وى يتسرالس نلأ ؛بالفشلالمباشر مع المحبوب  صالقصد الاتّ

ه ينتبن، ذلك ما فقط نهالواقف أقصى ممكّ شروعا يبلغ فيهون تجربة الوقفة مفتك ،الواحدة

ففعل المقاربة كاد . )2(»الواقف يفارق حكم البشرية دكا« :حين يقول "موقف الوقفة"في 

مؤجل مادامت التجربة لا تسمح سوى مشروع الكينونة الواحدة في الوقفة  د أنيؤكّ

وما يرومه من الكينونة الواحدة  .وىأي في مواجهة للس ؛بمقاربة ذلك داخل حدية الإنسان

ستدعي الخروج يالمحبوب  إلى الحضورمادام  دون وساطة قد لا يتحقق حتى بعد الموت

 :ة من موقف الحجابحيمثلما ورد في شذرة موأمر مستحيل وهو كلّية من البشرية 

  ؟فماذا يروم الواقف بعد هذا )3(»وقال لي خلق لا يصلح لرب بحال«

  

 
                                                            

 1‐ Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P 318.                   
  .75، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النفري،  -2

  .140ن، ص.م -3
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  :حضور وعدم/غةالوجود في اللّ :يالمبحث الثان

توصلنا في المبحث السابق إلى أن كينونة الموجود مع الوجود تؤول في كلّ مرة   

الأمر الذي يجعل منها مشروع كينونة لا يحقّق منه  ،إلى سلسلة إرجاءات متواصلة

وقد تعدى الوضع إلى كلّ الموجودات التي تبدت في حالة . الواقف سوى أقصى ممكّنه

واستجلينا ذلك من خلال اشتغالية . تشتّت وبعثرة وعجز عن إنجاز الكينونة العامة

  .الاستعارة وكذا الضمائر الخطابية

ولابد من حد آخر نقارب فيه وضع الكينونة، ألا وهو اللّغة باعتبارها الوسيط الذي   

لعالم في يسمح بنقل تجربة الموجود في الوجود والوسط الذي تنكشف فيه علاقة الذات با

  .)1(نفس الوقت

ولكن تجربة الوقفة تسعى إلى صرم أي شكل من أشكال الوساطة بين الذات   

الواقفة والمحبوب، فكيف سيتعامل النّفري مع هذا الوسط الوسيط؟، وخاصة وأن اللغة 

الواقعة الأساسية التي تسمح للكائن الإنساني باكتشاف حيثيات الوجود وطبيعته، فهي 

  .)2(لإسكانالمسكن وا

تقدم نصوص المواقف لغة واصفة تكشف عن علاقة اللّغة بالتجربة، وفي نفس   

الوقت تشغّل هذه التصورات من خلال نصوص سردية، فتكون المواقف من هذا المنظار 

لغة واصفة وموصوفة، فتقترب من الكتابة المعاصرة التي تنظّر من داخل التجربة 

نا التحليلية على آراء النفري النّقدية جنبا إلى جنب مع سنستعين في مقاربت. الإبداعية

الآراء الغربية توخيا للاقتراب من روح النّص النّفري.  

                                                            

منذر عياشي، مجلة العلاماتية وعلم النص، المركز : تر ،"قضية الذات التحدي العلاماتي"بول ريكور، : يراجع -1

  .90الثقافي العربي، المغرب، ص

  .238ص فهم الفهم مدخل الى الهيومينوطبقا،ل مصطفى، عاد: يراجع -2
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1-مفهــــوم الحرف وبعده الأنطولوجي : 

يتأمل النّفري اللّغة انطلاقا من أصغر مكون لها الحرف الذي يعتبره من الحجب          

وقد طابق بينه  -كما مر بنا في المبحث السابق –الحقّ الخمسة التي تعزل الواقف عن 

وهو ما يسمح بتعميم  ،)1(»السوى كلّه حرف والحرف كلّه سوى«: وبين السوى في قوله

مفهوم الحرف على كلّ أشكال السوى، فيغدو العلم والعيان والاسم والجهل حروفا تحجب 

فري خصب مفهوم الحرف، إذ أخرجه الأمر الذي يقودنا إلى استنتاج كون النّ. عن الحقّ

وينسحب ذلك حتى على العناصر . من معناه اللّغوي الضيق ليعممه على كلّ ما له صورة

: النّحوية، سواء أكانت بسيطة أم مركبة، بدء بالاسم الذي يعتبره شجرة الحروف في قوله

بارة التي تتآلف وانتهاء بالع ،)2(»...الأسماءوقال لي لكل شيء شجر، وشجر الحروف «

  .)3(»العبارة حرف ولا حكم لحرف«: فيها الحروف والأسماء دون فائدة في قوله

ويسمح هذا التعميم للعنصر النحوي البسيط على العناصر الأخرى بإعادة الاعتبار 

فالحرف . للحرف العربي، وكذا جعل العناصر النّحوية مستوية من حيث القيمة والوظيفة

الحرف «يستوون كونهم لا يحصلون المعنى في تجربة الوقفة ما دام  والاسم والعبارة

لا يعرفني الحرف، ولا ما : وقال لي/ حجاب وكلية الحرف حجاب وفرعية الحرف حجاب

المعني الذي يخبر به الحرف . في الحرف، ولا ما عني الحرف ولا ما يدلّ عليه الحرف

  .)4(»حرف والطريق الذي يهدي إليه حرف

يتخلّل كلّ عبارات المقطع ليرفع إمكانية تحصيل المعرفة " لا"أن النّفي بـ نلاحظ   

، وكذا عن )في الحرف، ما عن الحرف ما( والمدلول عبر الدليل اللّغوي؛ أي الدال

، فنفى بذلك الدلالة اللّغوية الاصطلاحية )وما يدلّ عليه الحرف(المرجع الذي يحيل إليه 
                                                            

1- 152ص المواقف والمخاطبات، ،محمد عبد الجبار النّفري.  

  .92، صن.م -2

  .153، صن.م -3

  .151صن ، . م -4
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دورا رائدا في استجلاء عجز  " إلى" ،"الباء"، "عن"، "في"ر  وقد لعبت حروف الج. كلّية

تفيد التقابل في المعنى ) إلى/الباء(، )عن/في(اللّغة عن تحصيل المعنى، فرغم أن الثنائيين 

يخفض عنهما التقابل " الواو"، إلا أن وصلهما بحرف العطف )1(من حيث الوظيفة النحوية

، وبالتالي انتفاء الاختلاف الوظيفي السابق، لتجتمع في ويضعهما في حالة استواء الأضداد

حدث نفي المعنى والوظيفة؛ أي في الدلالة الخاصة بالحرف كعنصر نحوي لا محلّ له 

  .من الإعراب

تمتاز مقاطع الوقفة الواصفة بأنّها تنّظر وفي نفس الوقت تمارس ذلك في نفس   

قي، كما عاينا ذلك في المقطع السابق، فهو المقطع فيفك الشّرخ بين ما هو نظري وتطبي

ينّظر لعجز الحرف عن تحصيل المعنى، ويمارس هذا العجز في نفس الوقت، من خلال 

  .سلب الوظيفة النّحوية الاختلافية بين الحروف وإدخال الكلّ في اللامعنى

لمعنى لنتأمل ذلك من خلال مقطع وصفي يتحدث فيه عن عجز العبارة عن تبليغ ا      

وقال لي إذا كلّمتك بعبارة لم تأت منك الحكومة لأن العبارة ترددك منك إليك بما «: بقوله

وقال لي إذا تعرفت / وقال لي أوائل الحكومات أن تعرف بلاعبارة/ عبرت وكما عبرت

وقال لي العبارة / إليك بلا عبارة لم ترجع إليك وإذا لم ترجع إليك جاءتك الحكومات

  .)2(»لحرفحرف ولا حكم 

يصور المقطع المفارقة بين شكل الوقفة ومحتواها؛ أي بين التعرف بالعبارة   

وقد صور عجز التعرف الأول عن تحصيل المعنى . ونظيره بلاعبارة على الترتيب

 العبارة ترددك منك ":في قوله "إلى"و "من"باللّعب على المعنيين النّحويين لحرفي الجر لأن

لتعود ) منك(داء ـ؛ إذ جعل العبارة تصدر من الواقف ابت"وعما عبرتإليك بما عبرت 

                                                            

، 1998 بيروت،المركز الثقافي العربي،  ،1ط سان والميزان أو التكوثر العقلي،اللّالرحمن،  بدطه ع: يراجع -1

  .336ص

2- 153ص ،المواقف والمخاطبات ،محمد عبد الجبار النّفري  
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، فيكون أشبه برجع الصدى في الخلاء، أين يرتد الصوت الصادر من )إليك(إليه انتهاء 

المتكلّم إلى ذاته، فالوضع دائري مغلق يدور فيه الكلام حول نفسه دون انتهاء، مما يجعل 

أي –اني أما في التعرف الثّ". إلى"وظيفة الانتهاء لـ  تستوي مع" من"وظيفة الابتداء لـ

في ) الواقف(والمرسل إليه ) الحقّ(نفى أولا مبدأ الوساطة اللّغوية بين المرسل  - بلاعبارة

، ثم ارتقى إلى نفي الوضع الدائري السابق "أوائل الحكومات أن تعرف بلا عبارة" :قوله

كثّفه في قوله  بنفي كلي لأي معنى لغوي وهو ما حول ذات المتكلّم، لنخرج من المقطع

، وهو خلاصة سيرورة المعنى من شذرة إلى أخرى وحكم "العبارة حرف ولا حكم لحرف"

  .نقدي في نفس الوقت، يستوي فيه الحرف والعبارة في وظيفة اللامعنى

ق تسقط المطابقة بين العبارة والحرف مبدء لغويا هاما متّصلا بالعبارة، يتعلّ

بالحدث اللّغوي الذي يتكون من حروف وكلمات وعبارات، يحدث بعضها إثر بعض 

، فهذا الحدث غير معتد به )1(المعاني والعلوم إلى القلوب عن طريق السماع ويسمح بنقل

  . الوقفة مادامت العبارات حروفا لا معنى لها في تجربة

ريات اللّسانية يسمح بإخراج المعنى وإذا كان السكن داخل الحدث اللّغوي حسب النّظ    

من الداخل، عبر النّفس الممتد من القلب إلى الخارج، في شكل أصوات تظهر الحروف 

، فإن هذا السكون إلى الصوت المتخارج في الحروف والعبارات لا )2(فالكلمات

نمت  وقال لي إن سكنت إلى العبارة«: يحضرالمعنى، بل الموت، كما يشير إلى هذا بقوله

  .)3(»وإن نمت مت فلا بحياة ظفرت ولا على عبارة حصلت

بالثبات الذي يلزم الساكن داخل العبارة  "مت"و "نمت" ،"سكنت"توحي الأفعال   

اللّغوية، فبالرغم من حركة الحروف والكلمات داخلها، إلاّ أنّها حركة وسكون في نفس 

                                                            

  .192ص الإسلامي، مقاربة في الهيرمينوطبقا الغربية والتأويل العربي - غة والتأويلاللّعمارة ناصر، : يراجع -1

  .130، صن.م -2

3- 153ص المواقف والمخاطبات، ،محمد عبد الجبار النّفري.  
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–عبر الصوت، فيرصد المعنى الوقت مادامت لا تحصل المعنى ولا تخرجه إلى الوجود 

  :في اتّجاه معاكس لحركة الحدث اللّغوي بهذا الشكل - إذن

  التعرف بلاعبارة     العبارات     الكلمات    الحروف  الصوت    سفَالنَّ

  التعرف بالعبارة                         
  

نستنتج أن الحدث اللّغوي لا يسمح بحدوث المعنى، وكذلك الصوت لا يخرج   

الموت، وعليه  ات من العدم إلى الوجود، بل الاثنان يحضران العدم أوالحروف والكلم

عبر  إلا يتحقّق المعنى في حركة معاكسة لاتّجاه الحدث، وبالتالي تحصيله لا يكون ممكّنا

السكون داخل النّفس الحامل للمعنى من القلب إلى الخارج؛ أي بالعودة إلى الداخل 

  .الأصيل

لى أبعاد أنطولوجية تقيم علاقة وجودية بين الحقّ التصور السابق ع يينبن  

: والحروف، تماثل علاقة الإنسان بالحقّ والتي عرضناها سابقا، ذلك ما نستشفه من قوله

وقال لي يعجر أن يخبر / وقال لي لا تسمع في من الحرف ولا تأخذ خيري عن الحرف«

  .)1(»عنه وقال لي أنا جاعل الحرف والمخبر/ عن نفسه فكيف يخبر عنّي

يظهر الصوت الصادر عن الحرف عاجزا عن التعريف بالحقّ، بل هو عاجز عن   

يتملّك معناها  -إذن–التعريف بنفسه، ومرد ذلك أن الحقّ منشئ الحروف وموجدها، فهو 

ويتوافق معنى المقطع مع التصور الأنطولوجي السائر عند المتصوفة والقائل . دون سواه

بما في ذلك الحروف والكلّمات ظهرت إلى الوجود بالفعل الإلهي الذي  بأن كل المخلوقات

  .)2(أخرجها من حالة بطونها داخل النّفس إلى حالة ظهورها إلى الوجود

                                                            

1- 177ص ،مواقف والمخاطباتال ،محمد عبد الجبار النّفري.  

الهيئة المصرية العامة  شعرية النّص الصوفي في الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي،سحر سامي، : تراجع -2

  .89، ص2005 القاهرة، للكتاب،
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مادي، ظهرت به إلى : وفقا لهذا التصور من جانبين -أي اللّغة–وتتكون الحروف   

الإلهي داخل النّفس الإلهي قبل أن ، وروحي بقي باطنا في العلم -الكون–العالم السفلي 

وقال لي من أهل النّار؟ «: ونتمثل هذا المعنى من خلال قوله. يتخارج في الصورة الحسية

من أهل الجنّة؟ قلت أهل الحرف الباطن؟ قال ما الحرف :أهل الحرف الظاهر؟ قال:قلت

هدي إلى عمل، قال ما الحرف الباطن؟ قلت علم ي الظاهر؟ قلت علم لا يهدي إلى

  .)1(»حقيقية

النّفري مطابقة بين ظاهر الحرف والعلم النقلي من جهة، وباطن الحرف  ينجز       

وقد مر بنا في المبحث السابق  أن العلم النقلي يشتغل ضمن . والعلم اللّدني من جهة أخرى

ي صيغة الكوجيطو التي تفرض ذاتا واعية تستعيد موضوعها في كل أفعال الفكر الت

وتستعين باللّغة لتثبيت نتائج التحليل الواعي، فتندرج بذلك ضمن أفعال الفكر  تمارسها،

ويقف . )2(الواعية، أو لنقل تكون لغة استعمالية تظهر الأشياء ضمن الوظيفة والاستعمال

دنّي ولغته؛ إذ أنّه يهدي إلى حقيقة الأحكام هذا العلم على طرف النّقيض من العلم اللّ

من خلال آلية الكشف التي تظهر قيمة الأشياء في ذاتها مقارنة بالوجود، لا وفق الشّرعية 

  .)3(الاستعمال والوظيفة، فتكون اللّغة كشفية تسمح بإظهار الأشياء وإدخالها إلى الوجود

ومن أجل تجاوز اللّغة الاستعمالية الوظيفية يجب تجاوز العلم النّقلي إلى العلم   

. الصيغ العقلية المنطقية إلى صيغ جديدة تظهر علاقة اللّغة بالوجود اللّدني؛ أي العبور من

والطريف في المقطع السابق أن النّفري يمارس الصيغة الثانية من اللّغة في توظيفه 

فلقد أخرجهما من دلالتهما الوضعية التي تعني العقاب والثواب على . لكلمتي النّار والجنة

والحرف  ترتبط بالحرف الاستعمالي الوظيفي بالنّسبة للنّارالترتيب إلى دلالة جديدة، 

                                                            

1- 183، صالمواقف والمخاطبات ،محمد عبد الجبار النّفري.  

  ،2008 ،"لسفة مارتن هايدرالعالم والأشياء، قراء لف"كلاوس هيلد، : يراجع -2
>14mussaddk.htm‐http://www.aljabriabed.net/fikrwanakd/n01< 

  .232ص مدخل إلى الهيرمينوطبقا، - فهم الفهمعادل مصطفى، : يراجع -3
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الوجودي بالنسبة للجنّة، وتعد العلاقة بين الكلّمتين علاقة سيرورة من الحرف الظاهر إلى 

الباطن، يثبت أن التفكير ليس مجرد تعبير يستدرج الفكرة إلى شبكة اللّغة، بل هو نطق 

والمكبوتة في  ،)1(ير عن كلمة الوجود غير المنطوقةبلسان حال الوجود، أو بالأحرى تعب

  .العلم الإلهي قبل أن تنزل في صورة مادية

وحرف  الحقيقة الباطنية، حرف حسن مستمد من نور ينقسم الحرف نتيجة ذلك إلى

وقال لي الحرف يسري في «: سوء مستمد من النّار التي تحجب عن الحقيقة، فيقول

عنه إلى غيره فيسري في كل حرف فيكون في كلّ  ه يسريناالحرف حتى يكونه فإذا ك

وقال لي إذا نطقت بالحرف رددته إلى المبلغ الذي تطمئن به فيسري بحكم مبلغه / حرف

 الجنّة وقال لي الحرف الحسن يسري في الحروف إلى/ السوى إليكفي الحروف فيسري 

  .)2(»حرفك وما مبلغكوقال لي انظر ما / والحرف السوء يسري في الحروف إلى النّار

يتحدث النّفري عن حقيقة الحروف الباطنية ذات الطابع الروحي والتي تنبجس من 

داخل كلّ حرف بعدما تنسلّب منه مادته الحسية؛ أي بعدما يفنى الشّكل المادي في 

 -الحروف المختلفة–الفناء الأشكال المختلفة  إستراتيجيةالمحتوى الروحي، فتجتمع وفق 

طع عند سبالأنوار التي ت - الأشكال–وتتألّق الحروف . لمحتوى الروحي الواحدفي ا

فيضان المحتوى الروحي عليها، فلا تغدو مجرد أدوات للتواصل متواضع عليها، بل تمثل 

  .)3(تكثيفا لطاقات تعبر عن اكتمال المعاني

الروحي إذا حاول الواقف ترجمتها في عبارات نطقية، فهو ينحرف بها عن أصلها 

ة ـالكثيف إلى أصل حدي يتعلّق باللّغة البشرية، ويتسرب السوى بحكم العبارات النطقي

فالحرف الحسن مادته ، "فيسري إليك السوى...إذا نطقت بالحرف": نعاينه في قوله ذلك ما

                                                            

  .257ص إلى الهيرمينوطبقا،مدخل  - فهم الفهمعادل مصطفى، : يراجع -1

2-  ،146، صوالمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النّفري.  

  .318ص يميائيات وفلسفة اللّغة،السإيكو،  أمبرطو: يراجع -3
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نورانية روحية، أما حرف السوء فمادته نارية ترابية، ويقود الأول إلى الجنة، أما الثاني 

للحجب اللّغوية  رمز للنّور المشع من الحروف، أماّ النّار فرمز -هنا–والجنّة . إلى النّار

التي تعطّل المحتوى النوراني.  

الساري في الحروف والتراب المشكّل  - أو الهواء –والنّفس  والنّور ولما كانت النّار

الحروف  لأجسادكونة لمادية الحرف، حاضرة في تركيبة الحرف، فإن الأخلاط الأربعة م

فإذا غلبت التركيبة الترابية النّارية انحجب الحرف عن . )1(مثلما أنّها مكونة لأجسام البشر

حقيقته النّورانية وحجب معه الواقف به، فيصرفه إلى طريق إبليس؛ أي الشّرك، وفي  هذا 

وقال أصحاب الحروف محجوبون عن الكشوف قائمون بمعانيهم بين «: يقول

أما إذا غلبت التركيبة النّورانية الهوائية  ، )2(»(...)وقال لي الحرف فج إبليس/وفالصف

  . فإن الشكل الظاهر للحروف يفنى في المحتوى الروحي

رمز النّفري للمحتوى الروحي للحروف بالألف الذي يضطلع بالرتبة الأولى في        

/ الاسم ألف معطوف :وقال لي«: لمقطعذلك ما نتبينه من خلال هذا ا. الأبجدية العربية

وقال لي الحضرة تحرق الحرف وفي الحرف الجهل / وقال لي العلم من وراء الحروف

وأهل الحضرة يعبرون الحرف ولا يقفون . وقال لي الحرف لا يلج الحضرة(...) والعلم، 

  .)3(»عليه

وره على ، ويرتكز في تص-أي الحروف–يجعل النّفري الألف أصلا لكل الأسماء   

 التوحيد إلى أما قوله ألف، فإنه إشارة صحيحة«رؤية أنطولوجية ذات علاقة بالتوحيد، ف

ألا ترى أن الألف هي اسم للنّفس الممتد من القلب والحروف كلّها هي ذلك النفس الممتد 

كل  وأهل االله يسمون الألف هو/ لكن يختلف اسمه بمقاطعه التي تسمى مخارج الحروف

                                                            

  .90ص ص الصوفي في الفتوحات المكية،شعرية النّسحر سامي، : تراجع - 1

2 -  ،146ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النّفري.  

  .180-179، صن. م - 3
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أنّه ينعطف إلى نفسه من جهة أن الاسم ليس  وأما قوله معطوفة فإشارة إلى) (...الحروف 

  .)1(»غير المسمى

يعني فناءها في المحتوى الروحي الواحد وقيامها داخل  إن جعل كلّ الأسماء ألفا

النّفس الإلهي الذي قامت به الحروف، ويترتب عن ذلك القضاء على التركيبة الترابية 

ويبدو أن . التركيبة النّورانية، وبالتالي عبور الحرف إلى حضرة الحقّ النّارية وتحرر

) الألف(ترتيب حروف الأبجدية في اللّغة العربية ذو علاقة بتسلسل الوجود من الحقّ 

الحروف، كما يشير إلى ذلك في موقفي  الإنسان، ثم كل الموجودات بما فيها) الباء(ـف

وقال لي انظر إلى كل بشير يبشرك «: لأول يقولففي ا ".المحضر والحرف"و" الكنف"

مطايا الحرف وقل يا ألف  بعفوي وكل بشير يبشرك بنعمتي وعطفي فاردد ذلك إلي على

هذا الألف فاحمله ويا باء هذه الباء فاحمليها ويا حرف هذا الحرف فاحمله فإني أنا المبدي 

2(»...كيه لما بدا لأعيدنّنك وكتبت علوأنا المعيد كتبت على جميع ما أبديت لأبدي(.  

يتحدث المقطع عن الإبداء الأول الذي كان بإيعاز من الذات الإلهية التي أخرجت   

من حالة الباطن إلى الظهور، ذلك منذ  –بما في ذلك الإنسان والحروف- الموجودات

 كما مر بنا في المبحث–ويستطيع الواقف أن يكرر حدث الإبداء في كلّ موقف . الأزل

بأن يرد لحظة الخلق عبر ترتيب حروف الأبجدية، بدء بالألف التي توازي الذات  -الأول

الإلهية، ثم الباء التي توازي ذات الواقف الولي، وانتهاء بالحروف التي تحمل الألف في 

  . باطنها مثلما بينناه سابقا

ويقوم  ن،يظهر أن تأليف الحروف مكتوب في علم االله بما فيه حروف خلق الإنسا

الولي الوسيط بإعادة تأليف الحروف الباطنية بشكل يسمح له بتكرار لحظة الخلق الأولى 

التصوف اليهودي الذي يرى حالة التوراة بين يدي االله  من تصور ويقترب هذا التصور

                                                            

  .485ص شرح مواقف النفري،عفيف الدين التلمساني،  -1

2-  ،202ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النّفري.  
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حروفا من دون صوائت ومن دون علامات التنقيط لأن الترتيب الفعلي للكلمات والأسلوب 

  .)1(يقة التي يتجلى بها العالم السفليفي الطر

صوامت لا صوائت، ولا تأخذ دلالتها إلاّ من خلال  –إذن- إن أصل الحروف   

فالجيم مثلا مجهولة الهوية باطنة في العلم . التركيب مع حروف أخرى داخل الكلمات

ري الحرف يس«الإلهي، ولما تتآلف مع حروف أخرى، قد تفيد دلالتين متضادتين، فـ 

ئني نطق النّاطقين أثبته فيما به اإذا ج :قال لي/ القصد جيم جنة وجيم جحيم حيث

  .)2(»يطمئنون

) جحيم/جنة(ويتحكّم القصد في حركة توجه الجيم إلى أحد المعنيين المتضادين   

لأن الذي يسمى هاهنا حركة فهو «وهذه الحركة يحددها الصوت المتلفظ به بعد الجيم 

وتنقسم الجيم . )3(»إنما هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ بالحرف الأول نفسه ليس بحركة

بينما تكون طمأنينة الواقف في . بمقتضى ذلك إلى مادتين صوتيتين متضادتين في المعنى

الأصلية في النّفس الداخلي من  الثبات مع النّفس الإلهي، أين تعود الحروف إلى حالتها

  .غير صوت

أن الحروف ذات علاقة بأبعاد وجودية، تماثل علاقة باقي ما سبق  نستنتج من كلّ  

وأنّها تتكون من صورة مادية ظاهرة، ترتبط بتركيبة مزجية  .المخلوقات بالوجود الحقّ

الإلهي المودع فيها،وأن فناء الأولى في  من التراب والنار، وأخرى باطنية تتعلق بالنّور

وينجز النفري . يض محتواها على الأشكال اللّغويةالثانية يجعل المادة الروحية تتحرر، ويف

مقايسة بين ترتيب حروف الأبجدية في العربية وتسلسل الوجود، إذ يوازي بين الذات 

                                                            

 ،2005مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  ،1أحمد الصمعي، ط: ، ترالسيميائيات وفلسفة اللّغة: يراجع  -1

  .359-358ص

  .146ص والمخاطبات، المواقف ،النّفريمحمد عبد الجبار   -2

  .193ص اللّغة والتأويل،عمارة ناصر، : يراجع -3
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الموجودات من جهة، والألف والباء والجيم من جهة أخرى وعلى  الإلهية والواقفة وبقية

لاقتها بتجربته الروحية كما توصلنا إلى أن تصور النّفري عن الحروف في ع.الترتيب

الحروف صوامت لا صوائت وغير  تعادل تصور التصوف اليهودي، إذ كلاهما يتصور

متآلفة في كلمات، وبتآلفها تكون العالم السفلي، فتكون تجربة الحرف في الوقفة وفقا لهذا 

حالة  التصور عودة إلى حالتها البدائية أين كانت مخزنة في علم االله؛ أي إرجاعها من

  .الكثرة إلى حالة الوحدة داخل  حرف الألف الذي انبثقت منه كل الحروف

مناقشة علاقة اللّغة بالموجود  إلىإن قضية تأليف الحروف لتكوين كلمات يقودنا       

من جهة، وبالوجود من جهة أخرى، ومدى مساهمتها في انكشاف الأبعاد الأنطولوجية 

الحروف لا يخضع لسيطرة واعية من قبل الواقف  يظهر أن تأليف. لوجود الموجود

ذلك ما نعاينه في هذا . بل يخضع لسلطة الحقّ الذي يحلّ ويعقد الحروف مثلما شاء

بي، ولا تفرق بين  وقالي لي لا تجمع بين حرفين في قول ولا عقد إلاّ«: المقطع

قال لي لا و(...) حرفين في قول ولا عقد إلا بي، يجتمع ما جمعت ويفترق ما فرقت 

  .)1(» تقف في رؤيتي حتى تخرج من الحرف والمحروف

قد تتراءى علاقة الحروف فيما بينها فعلا إنسانيا يخضع لما يسميه تشومسكي 

قّ ـ، ولكن المقطع ينحو منحى آخر، فيجعلها ذات علاقة بالح)2(الكفاءة اللّغوية للمتكلّم

الذي يقيم  الحقّ، استعان بحضور  إذاوينفي قدرة الواقف على جمع الحروف وتفرقتها، إلا

وقد دلّت . الواحدة  علاقات باطنية بين حروف الكلمة الصور كيفما يشاء، وننحو بذلك نحو

الأمر الذي . )3(باء الاستعانة المتكررة على أن الحروف المكتوبة في أصلها مكتوبة بيد االله

بها، فكلّ ما يفعله أنّه يحاول تملّك ينقض القدرة الواعية للواقف في تأليف الحروف وتركي

                                                            

1 -  ،177ص ،والمخاطبات المواقف محمد عبد الجبار النّفري.  
2 - Voir : Julia Kristeva, le langage cet inconnu, Editions du seuil, Paris, 1981, P254. 
3 - Voir : Ibid, P103. 
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لتوليف الحروف وفق الأنوار التي تسطع لحظات الكشف  )1(القدرة الروحية والسلطوية

  . بشرط الاستسلام للشيء الذي ينكشف دون تدخل لضابط الوعي المسيطر

إن دلالة اللّغة على محتوى روحي معقد غير خاضع لشّكل ما، يوقع الواقف في      

ر ـب التعبير عن كثافة الأنوار التي تشع من الحروف لحظة الرؤية، أو عدم التعبيمط

في حالة الخيار الأول يسكن الواقف . فتبقى المادة الروحية مكبوتة غير مصروفة الطاقة

وعبرها، أما في الحالة الثانية، فيعبر العبارة إلى  داخل اللّغة، ويحاول فهم الوجود فيها

ثيف، ويحاول إنشاء أدوات أخرى لتوصيل التجربة خارج اللّغة، والتمكّن من المحتوى الك

 النّقص فيها، وهو ما يدعوه النّفري الإقامة في النّفي بإستراتيجيةسد.  

  :نفي النّفي ستراتيجيةا-2

الإسلامي ضمن  الأولى التفكير رتؤطّ. فقهية ولغوية: ة من سلطتينفالمتصوعانى 

الدين، وتؤسس لنّظام ثقافي  لىإ ظرةترفض تجديد النّ ،أطر جامدةى نظام رمزي يقوم عل

يقوم على الإيمان بأن هناك حقيقة واحدة، ألا وهي الشريعة التي  يحميها النّظام 

أساس اللّغة كنظام رمزي، يثبت نتائج التحليل المنطقي   الثانية فتقوم على ، أما)2(السياسي

داخل سلطة اللّغة، فأنتجت كبتا  فوضعت بذلك سلطة الفكر علم الشريعة، الذي يغلب على

ولما كان التفكير الصوفي يفرض علاقة وجدانية، تضع الذات في . مزدوجا للذات وللّغة

الر قابة ذات الطابع علاقة رغبة داخلية نحو المحبوب تشتهي الوصال والاتّصال به، فإن

وتحدث خلخلة بين الدال الذي تحدده هذه  قية،الاجتماعي تفرض كبتا للّذة وللغرائز الشب

، ويفهم المكبوت بين سطور النّظام )3(ذي الطابع الواقعي المكبوت الرقابة والمدلول

الرمزي .  

                                                            
1 ‐ Voir : Julia Kristeva, Le langage cet inconnu, P102.   

 .188ص الصوفية والسوريالية،ونيس، دأ: يراجع   - 2
3  - Voir : Julia Kristeva, Semaanalyse, P148. 
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إلى  قيود اللّغة يقترح النّفري استراتيجية الإقامة في النّفي، يستطيع من خلالها عبور       

لى النّفس المتصاعد من القلب والذي يحمل شهوة الكينونة إلى الغنى الروحي ، إ ماورائها،

ونستطيع إنجاز مطابقة بين النّفس الإلهي الذي وجدت . مع المحبوب وجذوة الحب المتّقدة

والنّفس الإنساني الحامل لجوانية  ، وبين اللّغة -بما في ذلك الإنسان-به كل الموجودات 

أنّه ترويح للغريزة والحاجة الدافعة في « غبة، لـفيكون الصوت هواء وظيفيا للر. الرغبة

، وفي هذا التعديل انحراف عن )1(»القلب لتعديل العزيزة فيه نواة أولى لدافعية الصوت

كثافة المادة الانفعالية الأولى وصرف لجزء ضئيل فقط من طاقتها، أما المادة الأولية 

ويتمثل ذلك عبر . رج الحدث اللّغويفتبقى جديدة لا تجد تنفيسا لها سوى في الكينونة خا

إذا : وقال لي« :أي أسمائه وأذكاره كما ورد في قوله نفي سبل الاتّصال اللّغوي بالحقّ،

 نفيت الاسم والذكر كان لك وصول فإذا لم يخطر بك الاسم والذكر كان لك اتّصال فأردت

  .)2(»فكان

نفي جزئي يبغي : مرحلتين ؛ أولاهانلاحظ أن انفصال الذات عن الاسم والذكر يمر ب     

تنفصل تماما عن : وثانيهما. من خلاله تجاوز سلطة الاسم في التعريف بالمسمى الحقّ 

ويذهب عفيف الدين التلمساني إلى أن نفي الاسم والذّكر  .سلطته؛ لأنّه يكون ملغّيا بالكلّية

فيعني أنّه لا يحتاج  والذّكر، الاسم يعني وجودهما مثبتين من قبل النّفي، أما أن لا يخطر

ويرتبط النّفي بوظيفة رمزية، يحاول من خلالها الواقف وعبر اللّغة الحكم . )3(إلى نفيهما

لما يرد عليه من أسماء وأذكار، فيحقّق بذلك " لا"الاسم والذكر بالانتفاء، بأن يقول  على

  .)4(وظيفة رمزية للّغة، تكبت أكثر من كونها تحرر الرغبة

                                                            

  .130ص اللّغة والتأويل،عمارة ناصر،  -1

2-  ،171ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النّفري.  

  .464ص شرح مواقف النّفري،لدين التلمساني، عفيف ا: يراجع -3

4 - Voir : Julia Kristeva, Semaanalyse, P112. 
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: قد النّفري وظيفة النّفي التي تثبت أن الشيء المنفي كان مثبتا من قبل في قولهينت

وقال لي إن أثبت السوى ومحوته فمحوك له إثبات، وقال لي من رآني شهد أن الشيء «

لي ومن شهد أن الشيء لي لم يرتبط به، وقال لي ما ارتبطت بشيء حتى تراه لك من 

من لم يرني رأى الشيء لي ولم .لّ وجه لم ترتبط بهوجه الشيء ولو رأيته لي من ك

يشهده لي، ولا كل من رآني شهد من رأى، وقال لي الشهادة أن تعرف وقد ترى ولا 

  .)1(»تعرف

إن نفي السوى هو شكل آخر لإثباته؛ لأن فعل الّنفي يفرض حضورا معينا للشيء 

من النّفي الرمزي السابق إلى مرحلة  المنفي ولو في السلب، بينما وظيفة نفي النّفي ترتقي

ما قبل إصداره، قصد فهم السيرورة التي أنتجته، وبالتالي موقعة الذات ما قبل النّظام 

  . قبل الكبت بالنّفي الرمزي؛ أي ما

فالنّفري يقدم أراء  .بين ثنايا المواقف )Dénégation( النّفي نفي استراتيجيةنستشف    

موقف وراء " السابقة، إذ نجده في الإستراتيجيةلنّفسي فيما يخص تضارع أراء التحليل ا

استراتيجية نفي  بإتباع مثلا يتحدث عن العلم الرباني الذي لن يتحقّق للواقف، إلا" المواقف

وقال لي المعرفة التي ما «: النّفي والدخول فيما يسمى باللاتعرف أو الجهل الكلي، إذ يقول

وقال لي العلم الرباني لا يتعلق بالعبودية ولا / لتي ما فيها معرفةفيها جهل هي المعرفة ا

تستقر عليه وقال لي أعرف المعرفة تعرف بالمعرفة، أعرفني تعرف بي، ولن تعرفني 

 ما عرفت ولا أنا أنا ما تجهل فلا ما إلاّ ما تعرف ولن تجهلني حتى لا إلاّ لا حتى

  .)2(»جهلت

الأمر الذي يفتح  ،الربانيفي دال العلم ) المعرفة/الجهل: (نلاحظ استواء الضدين

على الاختلاف ويزرع الشك كأساس جديد ينقض اليقين المطلق الذي تفرضه العلامة 

                                                            

1 -  ،129ص المواقف والمخاطبات،  محمد عبد الجبار النّفري.  

  .128ص ن،.م  - 2
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ويسمح الشك بكبت الممارسة الاجتماعية كممارسة موضوعية .مؤسسة السلطة الفقهية

خلال نفي المعرفة والجهل ذلك ما نعانيه من  .)1(وتعويضها بالانتظار الخالي من المعنى

فلا أنا ما عرفت ولا أنا ما ":معا، وإدخال الكلّ في سيرورة خارج الضدين في قوله

ويكشف هذا الانتقال من حالة استواء الأضداد في مقدمة المقطع إلى حالة الخروج  " جهلت

،مزيالتي استهلها بانحلال النّظام الر النّفي ين استراتيجية نفيعبر تجاوز جدار  من الضد

، وختمها بالخروج من )2(الاختلافات بين الضدين ووصلهما بوحدة منقسمة بين الكلمات

   .)3(كلّ ضدية وتقديم سيرورة ذات غائبة كلّية لم تتعين بعد

على  وتنبني أساسا. تمثل حالة استواء الأضداد محاولة أولى للخروج من قيود اللّغة

محو الوجد بالأشياء  ي تربط الذات بالأشياء الخارجية، عبرفقدان العلاقة العاطفية الت

كلّ شيء توجد به وأسماؤه من معارفه «:واستبداله بالوجد بالحقّ، ذلك ما يبينه في قوله 

فسيرورة النّفي تبدأ بنفي المرجع من  .)4(»وإذا سقطت معارف الشيء سقط الوجد به

ين الأشياء، وحينها تزداد مشقة الوظيفة خلال فقدان الإحساس، ثم تجاوز جدار الحدود ب

هي تقف شبه خرساء لاهي قادرة على التعبير ولا هي قادرة على «اللّغوية فـ

وتمثل صيغة نفي النّفي استراتيجية الكائن الإنساني لفهم وجوده المرتبط . )5(»الاحتجاب

ن الفقهية واللّغة باالله، خارج الصيغ العقلانية للكبت الاجتماعي الذي تمارسه السلطتي

مزيين: العرفية؛ أي خارج أعراف شكلين أساسيين من النّظام الر6(اللّغة والد(.  

فهو يعرض اللّغة  ،ويبدو النّفري واعيا بأشكال الكبت الاجتماعي وسبل تجاوزها  

ويشترط حركة سلب للكبتين الأولّيين بسلب . العلم: والدين في ارتباط بصيغة كبت ثالثة
                                                            

1   - Voir : Julia Kristeva, Semaanalyse, P119. 
2 - Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P143. 
3 - Voir : Julia Kristeva, Op.cit, P149. 

4 -   ،103، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النّفري.  

 ،2008 ،"الشطح الخلاق :فريالنّ" ،أديب كمال الدين - 5
<http://www‐adeb.netfinms.com/makalat%20alshaen/alnufani.htm>    

  .32ص الخيالي والرمزي،...غة اللّجاك لاكان، : يراجع - 6
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ت العلمي؛ إذ لا تخلو المواقف من مزاوجة بين تجاوز للعلم وللحرف، مثلما نجد ذلك الكب

ويجعل مبدأ  - أعني اللّغة–حين يطابق بين العلم والحرف  - مثلا–" في موقف بين يديه"

وقال لي المعنى الذي يخبر «: التسليم الوجداني للحقّ حلّ الخروج من مأزق الحدية فيقول

 إلاّوقال لي العلم حرف لا يعر به / حرف إليهطريق الذي يهدي به الحرف حرف وال

والإخلاص حرف لا يعر به إلا الصبر  الإخلاص العمل والعمل حرف لا يعر به إلاّ

  .)1(»والصبر حرف لا يعر به إلاّ التسليم

إن الطريف في المقطع السابق أن المطابقة بين الحرف واللّغة تأخذ منحى نحويا   

إعراب العلم مطابقا لإعراب الحرف، فإذا كان إعراب الحرف في النّحو حين يجعل 

الوجود، فإن إعراب  إلىالعربي يتم بوضع الحركة الإعرابية المناسبة عليه، لإخراجه 

وقد مر بنا . الحرف والعلم يتّخذ لنفسه في وقفة النّفري مبدأ تسليم الذات الواقفة للمحبوب

تسليم يخرج عن أشكال السوى ليأخذ شكلا أنطولوجيا يبغي في المبحث الأول أن ال

الكينونة مع المحبوب دون آخرية، فتكون بهذا المنظار حركة خروج الذات من قيودها 

الواعية حركة خروج للحرف وللعلم من قيود الحدية والحجاب، وسيكون الموقف السياق 

في ارتباطها باالله، وفي أبعادها  الوجودي الذي تنكشف فيه حقائق الذات والعلم والحرف

  .الكونية أيضا

وقد مر بنا في المبحث السابق أن العلم يفرض صيغة الكوجيطو التي تنتصر للعقل   

والمنطق والوعي في علاقة الذات بالموضوع، وأنّها تفقه الأشياء ضمن الوظيفة 

  :)2(في مبادئه الثلاثة والاستعمال؛ فتغد واللّغة بهذا المنظار مشتغلة ضمن النّسق الأرسطي

 .أ هو مبدأ التطابق أي أن أ    - أ

 ."ألا "عدم التناقض أي أن أ لا يكون مبدأ  - ب

                                                            

  .151ص، المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النّفري، - 1

  .22ص الاستعارات والشعر العربي المعاصر،سعيد الحنصالي، : يراجع - 2
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 .مبدأ الثالث المرفوع أي رفع الوسط بين أ ولا أ - ت

  فهل تتحقق المبادئ السابقة في سياق لغة الموقف؟

قلي الذي يعتمد على نسق العلم النّ :هما ينجز النّفري مقارنة بين نسقين مختلفين للّغة     

الأحكام الشرعية؛ أي اعتماد القياس ونسق  إلىما هو منقول من معاني الألفاظ للوصول 

آخر من العلم اللّدني، يتجاوز ما هو منقول إلى ما تتيحه فرصة الكينونة مع المحبوب، من 

ل ضمن معرفة بلسان الحال والشهود، فالعلم الأول يثبت أحكاما حدية في عبارات تشتغ

وقال لي كلّ ما يخاطب به «: المبادئ الأرسطية؛ أما الثاني فيعبر هذا المعنى في قوله

العلم والعلماء فهو مكتوب على أقصى علم العالم فهو يريد أن يعبر ويعبره وأنت تريد أن 

  .)1(»لا تعبره لأنه مقامك أنتتقف فيه فهو لا يقف لأن العبارة والعبور حده، وكذلك 

، ويبدو ربعْ، تَورب، العةَارب، العبرع، يبرعْي: في الموقف اشتقاق عجيب للكلماتيبدو 

قلي وبالعلم أنّها لا تتّصل بمعنى واحد بل تنتظم ضمن معنيين مختلفين، متعلقين بالعلم النّ

؛ أي "رعب"يعبر العبارة تعودان إلى مادة أصلية، هي الفعل الماضي : فالكلمتان، نيداللّ

مادة أصلية  إلىفيعودان " العبور"، "يعبر:" المشتقان أما. ترجم المعنى المقصود في عبارة

؛أي تجاوز الشيء الى شيء آخر، وهنا يقصد به عبور الواقف " عبر"هي الفعل الماضي 

من المعنى اللّغوي الوضعي إلى المعنى السياقي الذي ينتج عن العلم اللّدني في الموقف 

دلالة على هذا التجاوز والعبور، ويظهر أن » وأنت تريد أن تقف فيه«: قولهوفي 

الاختلاف بين أصلي المادتين الاشتقاقيتين يتوقف على وضع علامة الشدة على حرف 

فهو يريد ...": ذا المنوالالباء في الأفعال المناسبة، فنعيد ضبط الحركات الإعرابية على ه

عْبأن يره ويعبره العب وأنت تريد أن تقف فيه لأنةَار والعبور حدوكذلك أنت لا تُه ،عبره 

تصنع فارق المعنى مع الفعل الذي " يعبر"فالشدة التي توضع على الفعل ، "لأنّه مقامك

                                                            

  172ص ،والمخاطبات مواقفالمحمد عبد الجبار النفري،  - 1
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، فوضعها يعني المكوث داخل النقلي؛ أما خفضها فيعني الخروج من "ريعب"تخفض عنه 

إن الشدة . غوية إلى فضاء الوقفة، وما تتيحه من معنى غير مقيد بعبارةحد العبارة اللّ

الحاصلة في حرف الباء تعبر عن تكثيف الكبت وصعوبة الانفكاك منه إلى فسحة 

، إلاّ أنّه يصنع الفارق بين )1(اللاكبت، فرغم أن الحرف عنصر بسيط من السلسلة الدالة

ومدلوله المكبوت في " يعبر"نقل بين دال الكبت في الفعل المعنى اللّغوي وغير اللّغوي،أو ل

ليزيح الكبت السابق الذي صنعته الشدة، ويعيد " تعبر"يدخل النّفي على الفعل ". يعبر"الفعل 

المعنى إلى حالته الأصلية قبل التخارج في العبارة النّطقية، فيزيح الكبت المفروض من 

  خارج العبارة؟ إلىفهل نعبر ضمنيا . طرف الشدة

أولى من العبارة اللّغوية إلى : تحكم نصوص المواقف سيرورتان متعاكستان

اللاعبارة؛ أي من الشّكل إلى المحتوى، وثانية من اللاعبارة إلى العبارة ؛أي من المحتوى 

كان المحتوى كما وضحناه سابقا وجدانيا يتوقف على الوجد الذي يعني  ولما. الشّكل الى

لانفعالات والعواطف التي تحصل للصوفي في لحظة ما نتيجة تهيئة سلوكية مجموعة من ا

 "ةـورة السيميائيـالك" اـا كريستيفـجوليح مصطلح ـا نرجـفإنن ،)2(قبلية (La Chora‐

sémiotique)  لية للطفل والتي تكبت عندالتي تعني مجموع الغرائز والنّزوات الأو

  .)3(تعود لتشتغل داخل النظام ذاتهانخراطه في النّظام الرمزي ولكنها 

إن دراسة إحصائية للمواقف مكنتني من موقعتها ضمن السيرورتين السابقتين؛ أي      

  ". العبارة"إلى " اللاعبارة"ومن " اللاعبارة" إلى" العبارة"سيرورة في اتّجاهين من 

                                                            

  .23ص الخيالي والرمزي،....اللغةجاك لاكان، : يراجع - 1

  .113ص التحليل النفسي للخرافة والمتخيل والرمز،علي زيعور، : يراجع - 2
3 ‐ Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P23. 
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منطقة  تنكشف دلالة النّور خارج مبدأ الثالث المرفوع، في" موقف النّور"في 

إذً أوقفني في النّور وقال لي لا أقبضه ولا أبسطه ولا أطويه ولا «: وسطية بين النقيضين

  .)1(»أنشره ولا أخفيه ولا أظهره

) لا أنشر/لا أطوي(،)لا أبسط/لا أقبض: (تنبجس دلالة النّور خارج النّقائض الآتية

وب ـعرف إلى المحب، وتمثل أحوالا صوفية تمكّن الصوفي من الت)لا أظهر/ لا أخفي(

مرجع معين ما دامت السيرورة لم  إلىولكن النور النّاجم عن تجربة الوقوف لا يحيل 

تتوقف؛ لأن الحركة خارج النقيضين تعني الدال في سيرورته قبل إحالته إلى مدلوله 

بطة المتعينة مرت ويظهر أن السيرورة  غير. )2()الشيء( مرجعها إلىوالعلامة قبل إحالتها 

بمرحلة ما قبل النّطق، أين يغشى نور الكشف القلب، كما يرتبط بالذات الإلهية التي تكشف 

الى ـلا يغاير ذاته تع اعلم أنّه لما أوقفه في شهود نور«عن ذاتها في شكل نور، فــ

وهذا . )3(»منفصل فلا يكون مفعولا ولذلك قال لا أقبضه ولا أبسطه إلى آخره، لأنّه غير

غير قابل للتحديد في علامة لغوية، بل هو في  الإلهيةين علامة النّور والذات الاتّصال ب

نشاط دائم ما دامت التجلّيات مستمرة، ويرتبط بالتواصل الخيالي الذي يمكّن قلب الواقف 

وهي لحظة مطلقة خارج  -نظام رمزي–من رؤية الذات دون وساطة علامات لغوية 

  .القيدين الزماني واللّغوي

إخراج المعنى الكثيف داخل العبارة النّطقية، من خلال سياق الموقف  إلىينتقل بعدها      

 واظهر فانقبضواخف  وانتشر انقبض وانبسط وانطو وقال يا نور«: في الآن، فيقول

  .)4(»...وانطوى وانتشر وخفي وظهر

                                                            

  .134ص المواقف والمخاطبات،ار النفري، بمحمد عبد الج -1

2 - Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P24 

  .352، صشرح مواقف النفريعفيف الدين التلمساني،  -3

  .134ص س،.ممحمد عبد الجبار النفري،  -4
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استعمل أفعال الأمر لتحيين المعنى السابق، وقد حول الحركة النشيطة خارج   

 "اخف" ،"انتشر"، "انطو"، "انبسط"، "انقبض: "النّقيضين إلى حركة آنية بأفعال القول

" انبسط"، "انطوى"، "انقبض: "في أفعال ماضية تالية تفيد الإنجاز وقد حين الأمر". اظهر"

وتمثل اللّحظة . تجعل القول إنجازا لا وهما )1(، فتكون بذلك أفعالا إنشائية"ظهر" ،"انتشر"

إمكان الكينونة داخل الحدث اللّغوي من خلال إخراج المعنى في الأفعال الماضية الآنية 

السابقة، والتي تشكّل أحوالا متضادة موصولة بحرف العطف الذي يفيد تزامنها 

خفي ) (انتشر وانطوى(، )انقبض وانبسط: (وحضورها جنبا إلى جنب، بهذا الشّكل

دال الأمر المثبت في اللّحظة الآنية، الأمر الذي وتشكل كلّ ثنائية ضدية مدلولا ل). وظهر

علامة غير متطابقة مع نفسها، مادام اختلاف المتضادات ينخرها، فتكشط بذلك  يجعل منها

إمكانية إنجاز الفعل، ويخرج الفعل من كونه إنشائيا إلى اعتباره وهميا، يوهم بإنجاز الأمر 

ن المتضادات لا يحقّق ذلك، كما أن حرف من خلال التحيين السابق، ولكن التأليف بي

الربط = ظاهري: العطف يربط ظاهريا و يفكّك باطنيا، إذ أنّه يشتغل كدال ذي مدلولين

التفكيك؛ ولأنّه يرتبط بكينونة اللّغة في علاقتها بالموجود والوجود، فهو يشتغل = باطني

عند نقل المحتوى  –النظام الرمزيأو لنقل -إذ يعري العدم الذي يلحق اللّغة  ،"أنطولغويا"

يميائية- الروحيفتكون الحركة متأرجحة بين . داخل العبارة اللّغوية -أو لنقل الكورة الس

المتضادين، مما يمنع أي إحالة إلى مرجع معين، فيكشط بذلك المعنى وتؤجل الكينونة 

  .الواحدة داخل الحدث اللّغوي

لالا للنّظام الرمزي، وذلك بتسريب الشّحنات ويمثل مستوى استواء الأضداد انح  

الرابطة " الواو"عبر وظيفة  )2(داخل النظام الرمزي -الكورة السيميائية –الانفعالية الأولية 

المرجع في إرجاء متواصل / المدلول/ الدال: لمحتوى نشيط ومفكك، فتوضع السلسلة

                                                            

  .19، ص2006عالم الكتب، الجزائر،  ،1طمحمد يحياتن، : ، ترالقول من حيث هو فعلأوستين، . ل.ج :يراجع - 1

2 - Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P68. 
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لمرحلة تعين ما بعد تكون النّظام وهذه ا ،)1(ليس إلا آثاروبالتالي تحويلها إلى شبكة 

الرمزي؛ أي ما بعد تكون العبارة اللّغوية داخل الموقف، فنكون بذلك انتقلنا من اللاعبارة 

  وماذا بعد؟ . العبارة المفككة إلى

لا تستكين دلالة النّور عند هذا الحد، بل ترتقي إلى مرحلة ثالثة كما يوضحه 

أعطيك أكثر من هذه العبارة؛ فانصرفت فرأيت طلب رضاه وقال لي ليس «: المقطع الآتي

معصيته، وقال لي أطعني فإذا أطعتني فما أطعتني ولا أطاعني أحد، فرأيت الوحدانية 

الحقيقية والقدرة الحقيقية وقال غض عن هذا كله وانظر إليك وإذا نظرت إليك لم أرض 

  .)2(»وأنا أغفر ولا أبالي

للأضداد كما بيناه سابقا إلى مبدإ التناقض؛ أي الجمع بين  ينتقل المقطع من استواء    

ويظهر المقطع في صراع ). أغفر،لا أبالي/ لم أرض(، )ما أطعتني/ أطعتني(المتناقضين 

ولا ينفرج في خاتمة المقطع، بل يبقى محتدما دون إثبات لأحدهما . بين إثبات الفعل ونفيه

الذي قلنا عنه - كان النّفي نفسه ي إثبات، ولووتمثل هذه المرحلة نفيا لأ. على الآخر

 فيـ، فيرتد المقطع إلى مرحلة الصراع المشكلة للنّ–وظيفة رمزية تفيد الكبت اللّغوي

وتظهر . )3(والتي تمثل اللّحظة الترميزية التي تعرض التناقض بين السيميائي والرمزي

تكون هذه الأخيرة اللّحظة الأفعال المتناقضة موحدة من خلال حرف العطف الواو، ف

ولما ارتبطت . )4(الضرورية الموحدة للفصامي داخل هوية واحدة منقسمة بصفة لانهائية

ة على نفسها داخل كل عبارات المقطع مبالحدث اللّغوي، فهي تعرض الكينونة المنقس

في مرقى  ؛ إذ تعري العدم الذي يلحق لغة الكائن الإنساني"أنطولغويا"فتكون بذلك مشتغلة 

  . اتّصاله بالوجود

                                                            

1 - Voir, Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P68 . 

  .134ص والمخاطبات، المواقفمحمد عبد الجبار النفوي،  - 2
3 ‐ Voir : Julia Kristeva, Op.cit, P142. 
4 ‐ Voir : Julia Kristeva, semaanalyse, P123. 
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في موقف النّور من مرحلة البرزخ، أين كان الاتّصال خارج العبارة  -إذن–انتقلنا 

 اللّغوية، إلى مرحلة استواء الأضداد، وبالتالي انحلال الرمزي، ثم ارتددنا إلى مرحلة ما

. ين النّفي والإثباتقبل تشكّل النّفي الرمزي في المقطع الأخير؛ أي إلى مرحلة الصراع ب

فتكون العبارة اللّغوية منحلة في كلّ المستويات الثلاثة، ولا تمكّن من الإحالة إلى مرجع 

فتجعل منها سيرورة غير قابلة للحسم. خارجي . 

 ابق أنالذي تشتغل " موقف النّور"نستنتج من تحليلنا الس ينقض النّسق الأرسطي

نقض لمبدإ الثالث المرفوع، إذ وضعه من خلال فرض ففي المقطع الأول . ضمنه اللّغة

نقض مبدإ التطابق  الاتّصال البرزخي خارج النقيضين، ثم انتقل في المقطع الموالي إلى

 الدراسات المابعد حداثية التيليختم الموقف بنقض لمبدإ عدم التناقض، فيقترب بذلك من 

نقضت وظيفتها النّحوية الربط لتعرض  "الواو"كما نستنتج أن . تنقض المبادئ الأرسطية

وقد أدى هذا النّقض إلى ". أنطولغويا"الربط والانفكاك في نفس الوقت، فتكون مشتغلة 

  . انحلال الوظائف النّحوية للعبارة اللّغوية

  :تبئير المعنى على الأسماء-3

اء توصلنا إذن إلى أن استراتيجية نفي النّفي تنقض الوظيفة والاستعمال، سو

للعناصر النّحوية البسيطة أو المركبة، وتفتح بالمقابل العناصر ذاتها على وظائف 

والملاحظ . أنطولوجية، تسمح برصد العدم الذي يسم اللّغة في بحثها عن الكينونة الواحدة

في مقاطع النّفري أنّها غالبا ما تقوم بتبئير المعنى على الكلّمات وتهمل الوظائف النّحوية 

  . جملبين ال

يركّز في بناء المعنى على الكلّمات لا العبارات في   "موقف الصفح الجميل"في 

وقال لي القوة في وجد الجهل الدائم والعزم في القوة والصبر في العزم والثبات « :قوله

  توحي البنية الظاهرة أن إنتاج المعنى   ،)1(»في الصبر والمعرفة في الثبات وهو مسكنها

                                                            

1 -  ،121ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النّفري.  
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ق القراءة الأفقية التي تسمح بفك الروابط النّحوية بين عناصر الجمل يتم عن طري

المعطوفة وكذا بين العناصر النّحوية للجملة الواحدة، ثم التمكّن من إعادة بناء المعنى بعد 

القوة في وجد : "ولكن البنية العميقة للمقطع تجعل المعنى يرتكّز على العبارة الأولى ؛ذلك

عب هذا يلف؛ "قوة"تمركّز بناء المعنى على كلّمة  "في" لقد أفاد حرف الجرو". الجهل الدائم

كلّ جملة تؤول الحرف دور الكاشف عن الكلّمات التي تختزن داخل الكلّمة الس ابقة، وكأن

. تكشف عن معنى لكلّمة القوة وفي نفس الوقت تستر معان في كلّمات لاحقةوإلى كلّمة، 

  :ين، الأفقي والعمودي، أي في الفضاء بهذا الشكلويتوزع المعنى في المستوي

  

  

  

  

  

  

  

  

 يبين تبئير المعنى في كلمة القوة): 01(الشكل رقم 

نلاحظ من خلال المخطّط أن المعنى يتم تبئيره على الحفريات اللّغوية داخل كلّمة          

مو على الأرض تصبح الكلّمات أشياء طبيعية تن« بل ،التي تؤول إلى كون صغير" ٌقوة"

 التركيب النحوي: الأفقي

القوة

العزم

الصبر

الثبات

المعرفة

في

في

في

في

 في وجد الجهل الدائم

 )الصرف(الاستبدال : العمودي
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نستطيع أن و، بشكل تصاعدي يشتغلّ في حيز فضائي، )1(»وتكبر كما الأشجار والأعشاب

تمد وتطوى من خلال تداخل الكلّمات الواحدة داخل لعبة نتصور المقطع السابق على شكل 

  :الأخرى، بهذا الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبين لعبة تداخل الكلمات): 02(الشكل رقم 

: تبئير المعنى في كلّمات في أكثر من موقف، ففي موقف الدلالة يقول وتجسد       

وقال لي الصبر مادة القنوع إن انقطعت عنه / الجزاء مادة الصبر إن انقطعت عنه انقطع«

   .)2(»وقال لي القنوع مادة العز إن انقطعت عنه انقطع./ انقطع

ت معدنية الواحدة داخل يمكّن تصور شكل يلّخص البنية الصورية للمقطع في حلقا

الأخرى وتشكّل كلّ حلقة المادة اللأساسية للّتي تليها، بدء بالصبر وانتهاء بالعز، كلّمة 

                                                            

  224ص، 2006المنظمة العربية للترجمة، لبنان، ، 2ط محمد البدوي،: تر وتقديم ،عنف اللّغةجان جاك لوسركل،  - 1
2 -  ،131ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النّفري .  

المعرفة

الثبات
 الصبر

 العزم

 الوجد

 القوة  التواصل الاسمي

 الجمليلتواصل ا
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العز التي تعني الامتناع، وبالتالي  يتحول المعنى النّاجم عن سلسلة الكلّمات السابقة إلى 

   .)1(فعل أنطولوجي يكسر الروابط النّحوية بين الجمل

على الأسماء مرتكزا إهمال الروابط النّحوية بين الجمل مادام التبئير ونستطيع 

ن رسالة التواصل فيؤول التواصل بين المرسل والمرسل إليه إلى أسماء، إذ تكون مضمو

 بل الجمليق ما يقترب من الخطاب ما الجزاء، الصبر، القنوع، العز، وهو: الأسماء الآتية

)(holophrashiques زالذي يمي  مزيالطفل الصغير قبل انخراطه في النّظام الر

  .)2(لمجموعته اللّغوي

إن تفضيل التواصل الاسمي لا الجملي يعزز استراتيجية نفي النّفي التي تخرج من 

النّظام الرمزي للعبارات إلى مرحلة قبل الانخراط فيه، كما ينتصر للصرف على حساب 

  .النّحو

  : فصل الأول فيما يلينجمل استنتاجاتنا عن ال

ؤية مشروعا الكينونة المرجأة بين الحقّ والواقف، فلا ثتمل تجربتا الوقفة والر

شل في تحقيق الشرط فيتمكّن الواقف من تحقيق الكينونة الواحدة مع المحبوب، لأنّه ي

نة الأساسي للكينونة الواحدة، ألا وهو الانفصال عن السوى، فالسوى يتسرب إلى الكينو

وتبدت الصور البيانية التي ترصد ذلك منقسمة . الواحدة حتى في أقصى لحظات الحضور

على نفسها، يجتمع فيها المعنيان الحرفي والمجازي، وهو ما ينقض مبدأ التشابه الذي تقوم 

، كما تبدت الصور الاستعارية في مرقى الوقوف الاختلافعليه الاستعارة، ويفتحها نحو 

الإلهية تجتمع في معان تفكيكية كالبتر والقطع والسحق، وينطبق عليها مفهوم مع الذات 

                                                            

، 2008إبراهيم أحمد، منشورات الاختلاف، : ، تريا اللّغة عند مارتن هيدجرأنطولوجمارتن هيدجر، : يراجع -1

  . 85الجزائر، ص
  

2 ‐Voir : Julia Kristeva, semaanalyse, P267  
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سمحت كلّ الصور السابقة برسم هوية مبنية على الاختلاف لا . عن المحو والبعثرةدريدا 

  .عن الهوية المختلفة هيدجر التشابه، وهو ما يوافق أراء

حدة من خلال اللّغة، وكذا بسط أما في المبحث الثاني، فحاولنا رصد الكينونة الوا

آراء النّفري عن دور اللّغة في كشف الوجود، فتوصلنا إلى أن تصور النّفري لعلاقة اللّغة 

 وآخر روحي ن من جانب ماديالحروف تتكو بالحقّ يماثل علاقة الواقف بالحقّ، وأن

النّسق الأرسطي للّغة  رقويقترح استراتيجية نفي النّفي للخروج من حدية اللّغة، والتي تخ

المواقف يرتكّز على الأسماء، مما  فيالثلاثة، كما استنتجنا أن تبئير المعنى  في مبادئه

يجعل الكلّمة ذات بعد أنطولوجي، تكشف العالم من جهة، وتعيد الواقف إلى مرحلة 

وهو ما يعزز أي ما قبل الانخراط في النّظام الرمزي،  قبل جملي، التواصل الاسمي  ما

  .استراتيجية نفي النّفي، فتنتصر للصرف على حساب النّحو

   

  

 

 

 

 



 
 

  :والكلاموالقراءة الكتابة  -بنيات المعنى

  تجربة الاختلاف المرجئ للمعنى 
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  : الكلام وفعل الإرجاء: المبحث الأول

   الحديث عن  الكلام ودوره في الإجابة عن أسئلة  المعنى والحقيقة والحضور  إن

أي تجربة  ؛الواقعةأولا  :، همالن يكون بمعزل عن أمرين التي  تطرحها تجربة النفري

 الكلام تبادلاعتبار غة بااللّا وثاني ،بني عليه المعنىالوقفة باعتبارها الأساس الذي  ين

  فضيلة علاقة التبادل الكلامي أن« نلأ) الأصل(قعة للأقوال وللكلمات يسمح بمجيء الوا

قل الشراكة في د بين المتحاورين مما يضمن على الأحد المعنى كما توحهذه العلاقة تو

  .)1(»الحضور المتبادل والفوري إلى هذا المعنى

إن ر الافتراض الذي يقيمه التصوإلى المعنى ه يضمن الحضور ابق للكلام أنّالس

سائل الكلامية اورة في تبادل الرحالواحد من خلال التشارك الذي تقوم به الذوات المت

وب في السماع لتنااذا التعاقب وه يسمحو، متكلم     مستمع :تناوب وفق صيغةبو

ضي إلى معنى أخير تطمئن فبحدوث المعنى بعضه إثر بعض إلى أن يوالكلام بين الذوات 

  فهل المواقف النفرية تؤسس المعنى ضمن فضيلة الكلام؟، فسبه النّ

: ير إلى ذلك في قولهشيفك نولات، فهو ما يقخارج القول والم فريقعة النّاو تقع  

لما كان ، )2(»س في  الوقفة ثبت ولا محو ولا قول ولا فعل ولا علم ولا جهلوقال لي لي«

وحضور المحبوب إلى ) الوقفة(ق الواقعة رهن تحقّ، سابقاا بن الحرف سوى كما مر

وما يعنيه من طرح للحجب الخمسة المذكورة في المبحث  ،وىالواقف بالخروج عن الس

  .رفل وعلى رأسها الحالفصل الأوالأول من 

  

  

                                                            

  .47ص أرشيف النص،يل، حسام نا - 1

  .74ص المواقف والمخاطبات، النفري، محمد عبد الجبار - 2
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1-وى إرجاء  للمعنى والحقيقة والحضورالكلام مع الس:  

لا لإخفاق القول والمقولات المتبادلة عبر الكلام في تحقيق أكثر المواقف تأملعل   

ني في ما لا ينقال وقال لي فأوق« :إذ يقول فيه ،الحضور إلى المحبوب موقف ما لا ينقال

وقال لي ما ينقال / تت بما ينقالشما لا ينقال توقال لي إذ لم تشهد  /به تجتمع فيما ينقال

صرفك إلى القولية والقولية قول والقول حرف والحرف تصريف وما لا ينقال يشهدك في ي

وقال لي العبارة ميل فإذا  /شيء مواضع معرفته كل شيء تعرفي إليه، ويشهدك من كلّ

واجد بالقول يصرف إلى وقال لي القول يصرف إلى الوجد والت /شهدت ما لا يتغير لم تمل

  .)1(»وقال لي المواجيد بالمقولات كفر على حكم التعريف/المواجيد بالمقولات

    ابق عن قدرة عجيبة لدى النّيكشف الموقف السشتقاق الكلمات، فهو اعلى  فري

ألا وهي ينقال مضافا يعنون الموقف بصيغة صرفية غير معروفة في الصرف العربي ،

له إلى مزيد ، ونجهل أصل الفعل المجرد في الصيغة قبل تحو"لا"في إليها حرف النّ

  : تيه الجدول الآحفالاحتمال وراد بين أصلين كما يوض

  

  الوزن الصرفي  حروف الزيادة  أصله المجرد  الفعل

ينفعل صيغة نادرة في   النون  قال  ينقال  - 1

  الصرف العربي 

دة في يفعال غير وار  الألف  نقل  ينقال - 2

  الصرف العربي 
  

  

  

                                                            

  .123-122، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النفري،   -1
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   :تحتمل الأصلين "ينقال"من خلال الجدول نلاحظ أن أصل الصيغة   

 ."قال"إذا كان الفعل المجرد  ينفعل - أ

 ."نقل"إذا كان الفعل المجرد  يفعال -ب

 لا تتيح الصيغة أصلا لأن ،خرالأصلان معا دون ترجيح لأحدهما على الآويحضر     

ها لا تتعلق  أي أنّ ؛مدلولين ذي تغل كدالتشف ،"نقل"و "قال"مكانية الحسم بين الفعلين إلنا 

ختلاف مزروع في أصل هذه بل الا، مدلول معين يسمح لها بالتطابق مع معنى أخيرب

 يعزز نفيالذي " مالا ينقال"ملحق بها في العنوان الفي النّ حرفالعلامة، ضف إلى ذلك 

وع في صيغة معين وفق الصيغة السابقة، فيضاعف الجهل المزر معنى إمكانية إنجاز

ةأي يضع معنى العنوان تحت علام ل؛ص إلى دال دون مدلول عتبة النّالعنوان وتتحو 

  .كشط

  ل فيه الموقف داخل المتن من خلال إقامة مقارنة بين وضعين وهو الوضع الذي يفص

  : أنطولوجيين مختلفين للواقف

حبوبه من خلال فيجتمع مع مواقعة الواقف،  تتحقق فيه "مالا ينقال" :وضع أول-أ  

التي  تقف مناقضة لمعنى  "تجتمع" حركة فناء ذاته في ذات المحبوب، وترجمتها مفردة

: بالاجتماعاد والمر« "مالا ينقال: "الثاني الوضع الأنطولوجيالواردة في " تتشتت"

 بين خم الشردبرهذا الوضع سمح وي، )1(»الوجوه وأكملها على أتم الطمأنينة  بوجدان الحقّ

في لحظات الحضور الحميمية، مما يسمح بتأسيس ن ى البونتففي ذاتين الواقفة والإلهية،ال

 .ةجربة الحبيحضور للتالمعنى وال

 فريابقة ويصنع النّالصيغة السالنافية عن  "لا"بخفض  "ما ينقال" :وضع ثان-ب  

حيث  ؛دالمقولات، الوجد، التواجد، المواجيالقول، : شتقاق الكلماتمعناه من خلال ا

                                                            

  .306، صشرح مواقف النفريعفيف الدين التلمساني،  - 1
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ليتأمل إخفاقها في التأسيس للواقعة " الواو"يموضعها في جمل مترابطة بحرف العطف 

 .بالأقوال "ينقال مالا"

ألا وهي الفعل ، القول والمقولات ضمن نفس المادة الاشتقاقية نيندرج المشتقا  

ألا  ،يد والتواجد فتندرج ضمن نفس المادة الاشتقاقيةج، أما الوجد والموا"قال "الماضي

شتقاق وتنتظم هذه المشتقات ضمن الا ،ق بأمر وعشقهالذي يعني تعلّ "وجد"وهي الفعل 

الذي يسمح بتوليد الألفاظ بعضها من بعض أو صيغة من  الأكبر في الصرف العربي

 .)1(صلة بالأصلأخرى مع بقاء الفروع المتولدة متّ

  لا  "وجد"ر من المادة التي تنحد تاقالمشت لكن ما نلاحظه في المقطع  السابق أن

فالوجد حال يقع بالمصادفة أي دون قصد : تشترك في نفس المعنى بل تختلف في معانيها

وهذا  ،)2(ار والعمدختيطريق الا أما التواجد فهو استدعاء للوجد عنأو كسب، أما التواجد 

لتفاعل ها المشتق الثاني والتي تعني اب التي ورد "تفاعل"ي به حتى  صيغة ستدعاء تشّالا

 "مفاعيل"يد اتي وردت في وزن جالموا أن ، كما)3(متزاج مع الحدث وتعدد الفاعلينوالا

  .)4(تنجم عن الأوراد التي يقرأها الصوفي أي نتيجة تواجده بما يقرأ

غة ومن خلال المشتقات السابقة الوضع الأنطولوجي ما ينقال داخل اللّ تصنع  

وسع يغة يحيد عن الواقعة ما لا ينقال، فكل مشتق مشتقاتها، ولكن هذا التمركز داخل اللّ

 على ذلك في قوله لفظة ميل دلت والقول الذي يحيد عنها، وقد) الواقعة(الهوة بين الأصل 

  .فإذا شهدت مالا يتغير لم تملالعبارة ميل 

                                                            

  .10ص الاشتقاق ودوره في نمو اللّغة،فرحات عياش، : يراجع -1

  .116ص التحليل النّفسي للخرافة والمتخيل والرمز،ور، علي زيع :يراجع -2

  .62صس، .مفرحات عياش، : يراجع -3

، المركز الجامعي لبشار، بشار، 1مجلة أسئلة الكتابة، ع ،"الكتابة بين الآلية والصوفية"محمد كعوان، : يراجع -4

  .147، ص2004
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في شكل فتنة القول التي يتورط فيها السالك في موضع ما ينقال هذا الميل يقع    

به مما يجعله يسكن داخله  فيتواجد به ثم يصرفه إلى ) الوجد(إلى التعلق  فالقول يصرفه

المواجيد بالمقولات، الأمر الذي يجعله  ينسج أغلاله بأقواله التي تورث التشتت وتبعد عن 

 ).ما ينقال(المحبوب وتنزل الواقف من مرقى  الحضور إلى  مستوى تمثيلي 

 صيغة لا ،الجذموري الساق صيغة ضمن لماتالك ثركوي السابق اققتشالانستنتج أن   

 أصل دون عشوائية، بطريقة للكلمات التكاثر يضمن يالجذمور اقالس لأن؛ الشجرة جذع

، الذي يضمن )1(صل الذي تجتمع حوله الأغصانلأفهو ا ،يجمعها بينما جذع الشجرة واحد

  :في الشكل الموالي مدلولا واحدا ونهائيا لعملية الاشتقاق ونوضح الفرق بين الأصلين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .241ص ،عنف اللّغة يراجع جان جاك لوسركل، -1
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   الأصل                                                            

           

                                                                                                                

                           تمثيل الأصل  

  

                

  دجــقول          الو                                

                                                                             

  واجدتال                                                       

                            

                          المواجيد                                         الحر ف                  

                                                                                                                      

                                                                      فــتصري                 

                 
                                                                                                            

  

  

  مخطط يبين دور المشتقات في الابتعاد عن الأصل في موقف ما لا ينقال

  

الأصـل

ما لا ينقال  

 تمثيل الأصلالــــــما ينق

 القولية      

 لا الاجتماعــتيالتشتـ             
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بين الوضعين  فريره النّع الذي صوسبق أن التصارا م نستنتج من كلّ       

وللغائب عنها يتطابق مع دلالة  ،)ما لا ينقال(المختلفين للواقف في الوقفة الأنطولوجيين 

عنها سابقا تعد بالجهل وباللامعنى؛ إذ أنّه يمارس اللامعنى التي قلنا  "لا ينقالما"العنوان 

القول بكل فروعه يرجئ المعنى والحضور والحقيقة  كما أن ،اشتقاق الكلمات إلىبالاستناد 

إلى وعندما تحاول الذات الواقفة الحضور  ،داخل دال القول ف الدائمختلاويؤسس للا

فهي  ه،معها حاضرة بأنّه، وإن توهمت طريق، تحيد عن والمقولات، عبر القول المحبوب

، ذلك ما أي القول والمقولات لا الحقّ ؛غةألا وهو اللّ ،حاضرة مع موضوع حب جديد

  التفكيك؟ته مفردة الوجد، أليس كل ذلك من روح أثلّ

  ما (وتمثيل الواقعة ) قالنمالا ي(ي الموقف السابق التناقص الحاصل بين الواقعة يعر

، فيوضح النفري التمثيل غير الصافي للقول والمقولات، فهما يشتتان الواقف )ينقال

زدواج في الكينونة وبالتالي يمنعان تطابق دال القول مع مدلوله، الأمر الذي ويزرعان الا

  .ويرجى المعنى والحقيقة) الواقعة(انية حضور الأصل يبعد إمك

تراض الذي مهدنا به المبحث من أن تبادل الأقوال في فالاض فالموقف إذن ينق  

   .الكلام يضمن الحضور إلى المعنى الواحد

يقترب من مفهوم دريدا حول تفكيك في حالة انحلال  أساس المعنى القول ويعرض  

إلى ذلك الأصل  ، ثم الالتفاتهجر المؤديات التقليدية إليه الأصل الذي لا يعني هجره بل

وتشتغل اللّغة في مثل هذه  .)1(عتباطحساب والاوكشف الصدفة التي ينطوي عليها واللا

على حضور الموجود إلى المحبوب وغيابه في نفس الوقت تؤشر  أنطولغويا إذالوضعية 

ن دال القول ومدلوله مما يسم هذه فمثلا الصيغة الصرفية ما ينقال تشي باللاتطابق بي

  .لمعنى والحقيقة والحضورلرجئ المختلاف لاالعلامة با

                                                            

  .35ص أرشيف النّص،حسام نايل،  :يراجع -1
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       المشتقات السابق لعبت دورا أنطو كما أنالذي يبعدها عن الاختلاف ي لغويا يعر

وهذا الاشتغال الموصول بالذات من جهة وبالانطولوجيا يؤكد الاستنتاج  ،)الواقعة(الأصل 

وجوده بكلامه من جهة  الإنسان الكائن الذي حد في المبحث السابق من أنناه قالذي س

غةاللّ داخل ل وجوده ونوع هذا الوجودومن جهة أخرى فهو الكائن الوحيد  الذي يتأم.      

ره عن تصوت في تحقيق الواقعة لإخفاق القول والمقولاى تصور النّفري أنيلا    

باذخ ل تأمبه سع ليشمل كل  ما هو موجود، ولقد خصنه يتّالواسع للحرف الذي قلنا سابقا أ

نطلاقا من او ،غويالعلم، المعرفة، العيان، الجهل، الحرف اللّ: في صورة الحجب الخمسة

هذا التصور فإن وتمنع ، الك وتعترض طريقهالحجب الخمسة تعتبر ألسنة تخاطب الس

 .معرفة اللذين تأملها مقارنة بالوقفةوخاصة حجابي العلم وال، صاله بالمحبوبتّاوصوله و

ولقد صووالعقل في الوصول إلى الحقّ ر الاختلاف بين لسان العلم الذي يعتمد الحس 

  :بقوله في موقف البصيرة طق ويتعدى إدراك الحسولسان الوقفة الذي يتجاوز النّ

ون ما أوقفني في البصيرة وقال لي قصرت العلم عن معيون ومعلوم وقال لي المعي«

وجدت عينه جهرة فهو  معلوم معيون، والمعلوم الذي لا تراه العيون هو معلوم لا معيون 

                                       .)1(»وقال لي ما أنا معيون للعيون ولا أنا معلوم للقلوب

 عناه كلّمو،  "معيون"، ألا وهو لموقف اشتقاق جديد لم يوظفه أحد قبل النفريفي ا  

 "معلوم"، كما ورد مشتق أي ينحصر ضمن إدراك الحس ؛يدرك بالعين من مبصرات ما

به على ما يدرك بالعقل، ونلاحظ ترقيا في مراتب المعرفة داخل الموقف  دلّيمن العلم ل

  .السابق  من شذرة إلى أخرى

  معلوم"و "معيون"في المشتقين  "العلم"لا ففي الشذرة الأولى حصر أو"، ثم ل في فص

 مستخدما دائما نفس المشتقات بتغيير مواقعها في الجملة ،مشتق في شذرة على حدة كلّ

هية ففي الشذرة الثانية تقدم ما. بين الشذرتين الثانية والثالثة" لا"في وبإدخال حرف النّ

                                                            

  .119، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النّفري،  - 1
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أي معلوم لا  ؛ماهية المعيونجزء من  هية المعلوم بنفيه معلوم معيون ومابأنّ "المعيون"

 نحصار المحبوبإمكانية ا لينقض" لا"و" ما"يدخل النّفي في الشذرة الثالثة ب ، ثممعيون

            .)1(أو العقلي الإدراكين الحسي في لا يمكنه أن ينحصرضمن المشتقين؛ لأن الحقّ 

للأساس الذي لال نحويترقى الموقف السابق من انحلال لأساس المعنى العلم إلى ا  

في إنجاز  واهي التي يقيمها العلم الشرعيإمكانية الأوامر والنّانحلال أي يقيم أساس العلم؛ 

انظر إليه لا لفته فآثرته وحروفي آوقال لي كل نطق ظهر فأنا «: قولهفي ذلك  ،المعنى

وقال لي ما نهاك شيء عن  مثلهمالغة المعيون والمعلوم وأنا لا هما ولا وصفي  ويعد

وأنا أنهاك فلا أدعوك إلا بما أنهاك عنه وأدعوك إلي شيء إلا دعاك إليه بما نهاك عنه، 

   .)2(»هوسوافلا أنهاك بما أدعوك إلى فلا أنهاك بما أدعوك به، ذلك الفرق بين وصفي 

يصور النفري التناقص الذي ينبني عليه النهي والأمر أساسا العلم، فالنهي يصرف   

على الاختلاف أي دال ذا  فيكون الأساس مبنياولكن يلزم بأمر آخر  ،ما عن طلب أمر

  .إلزام بأمر  - 2نهي عن أمر،  -1: مدلولين

بإنجاز المعنى وتحقيق الحضور إلى  هذا التناقص داخل أساس الأساسلا يسمح و  

   .جناب الحق والوصول إلى حقيقة التجربة الحبية

وقد أبدع النفري في تصوير التزعزع والشتات الذي يزرعه الجدال بالأقوال   

لات بين المتحاورين من علماء الكلام والفلاسفة في موقف الصفح الجميل حين والمقو

وقال لي حتى متى لا تجمعك إلا الأقوال، وحتى متى لا تجمعك إلا الأفعال؟ وقال «: يقول

وقال لي ما كان الرسول إليك قولا أو فعلا  .لي إذا اجتمعت بسواي فتفرقت ما اجتمعت

وقال لي . لي حكم القوال والأفعال حكم الجدال والبلبالوقال . فأنت في عرضة الحجاب

                                                            

  .295ص شرح مواقف النّفري،ن التلمساني، يعفيف الد: يراجع - 1

  .119، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النّفري،  - 2
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وقال لي إن جمعتك القوال وإن جمعتك . حكم الجدال والبالبال حكم المحال والزلزال

 .)1(»الأفعال فلا حب

قوال والأفعال الأ: تينيمركزن بني المعنى في المقطوعة أعلاه على مفردتيين  

 لاجتماع معه، ولقد ساهمالمحبوب ا الذي يزرع التشتت عن وتعتبران من السوى

 تكرارهما في شذرات المقطع في تأمل وضع الكينونة الواحدة في خضمهما، ولقد اضطلع

  :طباق الجمع في الشذرة الثانية بإبراز اجتماع المعنين داخل دال الأقوال والأفعال

فعال من خلال الأقوال أو الأ يوهم باجتماع الواقف مع المحبوب: المعنى الحرفي-أ

  ).جتمعا(

في دال  ويحضر المعنيان معا ،)جتمعتاقت، تفر(ر ذلكينكّ :المعنى المجازي-ب

وهما حرف العطف وإذا الشرطية التي تربط ين مؤشربجمعها بالأقوال أو الأفعال 

 ).-(والتفرق(+) الاجتماع:مختلفينالين بمدلولين دالشرط بجوابه، فيكونان 

زدواج لاقولية أو الفعلية تحت علامة كشط بسبب االعلامة الوتوضع بمقتضى ذلك   

ة الرابعة تجعل حكم الأقوال والأفعال حكم الجدال والبلبال رالشذ كما أن .امرهخالذي ين

أي عدم  ؛سمات الجدال والبلبال عدم الحسم في المعنى والاختلاف في أصل الحوارمن و

  .نوقوال على حكم أخير يطمئن إليه المتحاورستقرار الأا

ذرة الخامسة فيجعل من حكم الجدال والبلبال حكم المحال والزلزال أما في الشّ  

الذي يحدث داخل  خرع والشّوالمحال مالا يضبط بمعنى أخير، والزلزال يوحي بالتصد

 الحضور إلى المحبوب من من يمنع الذات الواقفة و علامتي الأقوال والأفعال من جهة،

ذرة السادسة بين الذي أنتجته الشّ لال التنافر الدلاليخجهة أخرى، وقد تأكّد ذلك من 

                                                            

  .190، صالمواقف والمخاطباتمحمد عبد الجبار النّفري،  - 1
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أي  ؛بين الذات والمحبوب ق القرب والحبافية التي تعلّالنّ "لا"رط بإدخال جوابي الشّ

    .تكشط إمكانية الكينونة الواحدة عبر الأقوال أو الأفعال

لمحبوب ف عن االتحاور مع العلماء أو الفلاسفة يصر أن نستنتج من كل ما سبق  

ق يصرفه إلى الوجد بالمقولات ق بما يسمع من أقوال، وهذا التعلّويجعل الواقف يتعلّ

بدل أن  شتّتفيحيد عن طريق الحضور إلى المحبوب ويت، "مالا ينقال"حسب موقف 

   .يجتمع

؛ عرف على المحبوبالت إن أي الكلام الحقيقي فتستحيل  ،يبدأ عندما ينعدم الكلام البشري

ناه من فبما أ يويغدو الإحساس بمقام المتجل صمت في مثل هذه الأحوال إلى قراءة القراءة

طق ؤية التي تخطف النّوفي محجتها تنبجس الر .رسوم المتجلي  عليه لغة التخاطب

وعن هذا يقولالبشري ، :»ومن علوم  ؤية أن تشهد صمت الكلّوقال لي من علوم الر

  .)1(»ض الكلّأن تشهد تعر وم نطق الكلّومن عل تشهد عجز الكلّ الحجاب أن

التفاهم ي إلى أي لا يؤد ؛مجدغير  جتماعيخر الاتوصلنا إلى أن  الحوار مع الآ  

 .ت الواقف  بدل أن يجمعه مع المحبوبويشتّ ،بل يزرع  البلبال والزلزال ؛حول معنى ما

ي نواهي ينبوامر والنّالأ ضمن ساس الكلام الذي يقيمه العلم الشرعيكما توصلنا إلى أن أ

ستنتجنا ا ثمة،  الذي لا يسمح  بالوصول إلى معنى للتجربة الحبي ضعلى الاختلاف والتناق

قفالكلام بين الوا أن ؛والمحبوب يبدأ عندما ينعدم الكلام البشري الصمت يؤول  أي أن

ف غة ق معه حجب اللّإلى عالم كامل يغربين ويزرع الإحساس كأساس أصيل للتعر

  .الواقف والمحبوب

  

  

                                                            

  .153ص ،المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النفري، - 1
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  :الحضــــور في الصمت-2

إن الوضعية الأنطولوجية للواقف هي وضعية كائن يتذكر ويستحضر محبوبه من   

داخله الأليف، في الصوت الداخلي من غير صوت، وفي مثل هذه الوضعية يشّيح الواقف 

العزلة الداخلية بوجهه عن السوى الذي يزرع الخلاف والبلبال، وقد وردت شذرة توحي ب

وقال لي رب حاضر وقلب فارغ وكون غائب هذه صفة «: التي يعيشها الواقف في قوله

 .)1(»من أستحي منه

عن ) يةالكون كلّ(وى غياب الس دإلى حضور المحبوب في القلب عن الشّذرةتشير     

أي من الموجود ساحته، ومثل هذا الحضور تفترض حركة من الخارج إلى الداخل؛ 

  .نحو المحبوب الباطني زوع الوجدانيف إلى الوجود الباطن، يقودها النّلمزيا

  يرى طه عبد الرحمن أن ه الإنسان توجهه بكلامه بكلامه إلى غيره هو أصل توج

إلى نفسه، بل إن إلى إقامة علاقة  فشيئا إلى الخارج يحمل الإنسان شيئا ه بالكلامالتوج

مه وقد يرتقي إلى أكثر من ذلك فتكلّ ،فيلقي بكلامه إلى نفسه ،داخلية على منوال الخارجية

وبالفعل تنحو المواقف هذا  ،)2(ع له غيرهم هو غيره، ويستمع لها كما يستمنفسه كما يكلّ

رها عن وتصاد ،التي تسند الفعالية الخطابية للحقّ "قال لي"خلال صيغة  المنحنى من

  .د عليها يرمناقل له، في حالة إنصات متواصل للخطاب ولل ق أوالواقف الذي تجعله متلّ

    ويذهب عفيف الدلتلّقي  يتمعناه أيقظ قابلي "وأوقفني"قوله  ين التلمساني إلى أن

 ويظهر أن  .)3(قال ليه حجابي فعرفت فكأنّرفع فني بأن عر اهمعن "قال لي"و(...)  التجلي

إيقاظ ي المحبوب تولّ "أوقفني"ـب المقصود أن إذ؛ ن مجازيينيالصيغتين وظفتا بمعني

ي تشير إلى المعرفة التي تحصل بينهما لحظة التجلّ "قال لي"ي، وقي التجلّستعداد العبد لتلّا

                                                            

  .174ص ،المواقف والمخاطبات محمد عبد الجبار النفري، -1

  214ص ،اللّسان والميزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرحمن، :يراجع -2

  .57ص شرح مواقف النّفري، عفيف الدين التلمساني، :راجعي -3
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فكأن فحدث التعارف" قال" المحبوب خاطب الواقف بلسان التخاطب البشري. دلالة كما أن 

  .)1(إلى الكتابة والكلامالتي تشير  سجم مع دلالة الوحينغة العربية تفي اللّ "قال"

أين تحققت - ن مواقفه بعد عودته من مقام الفناء في التوحيد الواقف دو أنويظهر   

ف على قراءة  الواقف العائد يعتكّ إلى مقام البقاء بعد الفناء، وأن -مع المحبوب تهكينون

ينونة مع الك نتشاء والصفاء المحض في ظلّنقوشه الداخلية التي بقيت كذكرى لحظات الا

هو «ـف ،سرار تجربته الحبيةأ ويعتبر المكتوب صحيفة العائد يقرأ فيها كلّ. الواحد الأحد

غيره، وهذه حالة كما يسمعها من بل يسمعها  يءيقرأ تلك الصحيفة وليست فيها منه ش

  .)2(»يعرفها كل أهل هذه المنازلات

  ماع لا يتمالس ية بل بحاسة باطنية مبحاسة الأذن الحستعلقة بالرماع ؤية القلبية، فالس

لا ينبجس  ،كلام  الوجود ،الكلام الحقيقي ، كما أنماع الحسيطال السببالقلب ينشط عند إ

وتكون حالة الموجود المستمع إلى كلام الوجود حالة  ،إلا عندما ينعدم الكلام البشري

ود ـمن مقال إلى الموج ، ويتأتي من فهم ما يلقيه الوجود)3(ماع كلام المحبوبطرب لس

بهذا المنظار كلام الوجود داخل الموجود، أما مقول القول؛ أي " قال لي"فتكون اللازمة 

الشّذرات، فتمثل تكرارا للمقال الذي يسمعه الموجود، وهو يصغي إلى منبع الكلام 

حن الإصغاء هو الاستسلام للقول الذي يتشكل فيه كلّ إدراك وتصور فن«الحقيقي، فــ 

فالمقال بهذا . )4(»نكرر في التكلّم بما هو إصغاء للكلام، ونعيد قول المقال الذي نسمعه

 المنظار سبيل الواقف للوصول إلى المحبوب والاتّصال به بقدر ما يستمع إليه، ويعتبر

                                                            

  .93ص ابة والتصوف عند ابن عربي،الكتخالد بلقاسم، : يراجع -1

  . 381ص شرح مواقف النّفري،عفيف الدين التلمساني،  -2

  .ن.ن، ص.م: يراجع -3

، المركز الثقافي العربي 1بسام حجار، ط: ، ترقراءة في شعر هولدرين وتراكل - المنادى إنشادمارتن هيدجر،  -4

  .46، ص1994القاهرة، 
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لحضوره عندما يبلغ الموجود  اي كشفا له وإظهارأ ؛المقال ةنكا لخاصية إباتملّمقول القول 

  . )1(لفناء القصوىدرجة ا

د لإصغاء والكلام يتعايشان على شكل مونولوج  أو حوار يوحأن ا -إذن–نستنتج   

ذلك أن وحدة الحوار تقوم على أن ينكشف كل مرة في الحوار « :بين الذات ومحبوبها

من الواحد والشيء عينه  كلّ الجوهري)le même( ، هذا الأخير الذي يجمع فيما بيننا

الحوار ووحدته هما سند  بالفعل إن، كون أنفسنانواحدا بسببه، وبالتالي كون نوالذي 

 .)2(»وجودنا

قتراب من خصائص الكلام في المواقف، فلقد للاريعة سالمقاطع الحوارية التسعفنا     

 "موقف الموت"، "المحضر والحرف موقف"، "موقف الاسلام"ورد الحوار القصير في

وقد تمفصلت المقاطع الحوارية على شكل  ."قف الكنفمو"، "من أنت ومن أناموقف "

 ،طلبي يستفهام كأسلوب إنشائعليه الكلام هو الاني سؤال وجواب، فالأساس الذي ينب

  .)3(ق لحظة الطلبغي تحقيق مطلوب لم يتحقّبي

تح ويفتّ ،وحق يجيب) تلميذ(يسأل  فاقسلام ينبني الحوار بين وففي موقف الإ  

وقال لي هو ديني «: الدين الذي يتوجب اتّباعه في قوله الإسلام قف أنالموقف بإخبار الوا

لإسلام بأنّه ف ماهية اذرة بأخرى تعرف الشّيرد ثم، )4(»ني لا أقبلبع سواه فإنّفلا تتّ

أن تسلم ما أحكم لك وما أحكم  هو وقال لي« :فيقول، حكام الحقّالتسليم المطلق لأ

   .)5(»عليك

                                                            

  48ص ،قراءة في شعر هولدرين وتراكل -إنشادالمنادى مارتن هيدجر، : يراجع - 1

  .60ص ن،.م - 2

  .140ص دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، :يراجع - 3

   . 200ص المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري، - 4

  .ن.ص ن،.م - 5
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  الإنسان هو الكائن الذي يبحث  مفهوم الكينونةيرتبط بلإسلام التساؤل عن ا إن لأن

ل في هذا المقطع من أساس الإسلام قد حو ويظهر أن ،)1(عن إجابات لأسئلته الوجودية

أساس جديد، يتعلّق بالتسليم المطلق إلى  الذي يقيمه العلم الشرعي هيلأمر والنّاأساس 

ؤال صنعته صيغتي السذلك ما . الذات إلى المحبوب م يسلم قيادأي إسلا ؛لأحكام الحقّ

جت بالذات الواقفة في محطات التسليم للمحبوب وهيئاته والأحوالوالجواب التي عر 

وعدم  المحبوب اعبتّابق هذا التسليم ويتحقّالمصاحبة للذات في تسليمها وانقيادها للمحبوب، 

قلت كيف أسلم لك، قال لا «، فلقد العقلو ليل عليه بوهم الحسبتداع وكذا عدم طلب الدالا

ك على لّنفسك لا تدإن تعارضني برأيك ولا تطلب على حقي عليك دليلا من قبل نفسك ف

  .)2(»اعوي طي أبدا ولا تلتزم حقّحقّ

ص والتي خلال البنية الظاهرة للنّمن  ته،مشروعي للسؤال المعنى الحرفييثبت   

 المعنى المجازي ، ولكن)المعلم( ومجيب الحقّ) يذالتلم(بين سائل الواقف  اأقامت حوار

 ر كلّقضه لمشروعية الطلب في الوقفة التي قلنا عنها سابقا تصادنمن خلال ذلك  ضينق

يعني إبطال أي فعل التسليم المطلق للمحبوب كما أن ية التي تقوم بها الذات، ادفعال الإرالأ

وفق  - إذن–ينبني الموقف ، -ارسها الوعيوالسؤال من الأفعال التي يم-للفكر الواعي 

ؤال كانية لمشروعية السمإ الجواب كلّض ينق تصيغتي السؤال والجواب وفي نفس الوق

مما يضع السل : مختلفين كدال ذي مدلولين يشتغلّ هلعيج ؤال في وضع إشكاليالأو

حرفي: ات مشروعية يثبلثاني وا، جوابو سؤال ←ؤال من خلال أساس الموقف لس

ينكّ :مجازيلواعيةا ؤال من خلال إلغاء كل أفعال الذاتر مشروعية الس.  

وقد يظن أن أحد المعنيين مرجح، وبالتالي ينغلق دال السؤال على مدلول معين   

ولكن النّص لا يسمح بهذا التطابق داخل علامة السؤال من خلال نقل أساس الإسلام من 

                                                            

  .135، صإشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرةعمر مهيبل، : يراجع  -1

  .200ص ،والمخاطبات المواقفمد عبد الجبار النفري، مح -2
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رار بحد معين من خلال الأمر والنهي إلى هيئة تسليم مطلق وضعه القديم الذي يبغي الإق

مزروع في أصل هذه   -إذن–للمحبوب غير مشروط بقيود الذات الواعية، فالاختلاف 

العلامة، مما يشّي باللاتطابق وعدم الحسم للمعنى داخل السؤال، فالتساؤل يمنع أية ثنائية 

 .)1(ن الكائن، مصدر السؤالأو تمييز بين الكينونة، موضوع السؤال وبي

  ونعزالواردة في  "إلى"و "على"و "الباء" ز ما قلناه من خلال وظيفة حروف الجر

هذا لي  لي وإذا قلت لك إن هذا للك تقو هذا قال إذا قلت لك أن« :لموقف في قولهانفس 

به  هذا لك فيكون أمري لك هو مخاطبك وهو المستحق عليك وهو دليلك فتستدل ذتقول إن

   .)2(»به إليه عليه وتصلّ

 ارتباط إن .نتهاءالا ←إلى .الاستعلاء  ←على  .بتداءاستعانة الا ←اء بتفيد ال  

 إلى"و "اءالب"حرفي الجر" ة الأمر ومعلومه في نفس ه علّيفيدان أنّ) به، إليه( بالأمر الإلهي

لمعرفة وجه ) مدلول( هعلي) دال(به  الاستعانة قفلواى اعله دال ومدلول، فأي أنّ ؛الوقت

  ؟ إذن رضه البلاغيغؤال في هذا الموقف، وما فما جدوى الس ،مسألة في كلّ الحقّ

ؤال في الموقف السابق بهيئة التسليم المطلق للمحبوب، ذلك ما يتجلى من ق السيتعلّ  

في كامل الحوار "كيف"ؤال خلال تكرار الس، ويظهر أن توحة علىفلة ومهذه الهيئة مؤج 

شطر بين جزء حق وجزء نه الممما دام الابتلاء قد لحق الواقف في عل ،إرجاء متواصل

ابقينخلق، وحكمه أيضا المنشطر بين الجزئيين الس، ض أساسا قائما على مما يفر

، وحكم )هرظا( وقسط خلقي) حقيقةباطني، ( علم يتقاسمه قسط رباني؛ أي زدواجالا

ع بين القسطين داخل الواحد إلى التصارزدواج هذا الاو يصرف  .يتقاسمه القسطان دائما

جل الجواب عن سؤال هيئة فيؤ ،نغلاق دال الحكم على مدلوله الأخيراالأمر الذي يرجئ 

ط ما دامت الإجابة مرجأة ؤال تحت علامة كشالتسليم المطلق للمحبوب، بل يضع حتى الس

                                                            

  .135، صإشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرةعمر مهيبل، : يراجع - 1

  .20ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النفري،  - 2
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 :ومجازي ،يثبته: حرفي: ولينذي مدلبجعله يشتغل كدال  الحواروينجم عن ذلك تأجيل 

  .ويفتحها نحو اللاتطابقختلاف ع الارحضران معا داخل هذه العلامة، مما يزوي ،ينكره

لام الذي عستالا، ألا وهو التقليدي رضه البلاغيغؤال عن نزياح دال السإن ا  

يقتضيه مقام السفالا ؤال والجواب، يضعتراضات التقليديؤال اة التي تقيم السفي  لطلبي

  البلاغة العربية تحت علامة كشط، كيف ذلك؟ 

هيئة التسليم هي : ؤال عن الماهية أو الهيئة الوصول إلى إجابة من قبيلالس يبغي  

تبغي تعزيز حضورها  ،ؤالز وضعية ذات واعية  حاضرة في السا يعزمكذا وكذا، ك

 لا يتناسبو .)1(عرفةذات واعية وموضوع م أي تشتغل ضمن حد ؛ومضاعفته في الجواب

مع النّ الحدزوع الوجداني سليم لتغبة في تحقيق هيئة االمزروع في أساس التسليم، فالر

مها س الأساس وتؤسج الحدود وتصركه، بل تهيوهي خاصة لهذا يصعب تعيينها تحر

غة التي تكون فائضة وقليلة في نفس صاحبها في مواجهة مع ضياع اللّ ها تضعلأنّ

ي أ ؛ستحالة تحقيقهاام بطدصغبة بين سؤال وجواب إلى أن توبالفعل تنتقل الر .)2(الوقت

فراغم بتصطد غبة ما دام التسليم قد وضع تحت علامة كشطالر.  

ص الذي أعلن عنه في بداية الحوار لا يفضي إلى تحقيق مقصد النّ أن نستنتج  

 التقليدييخرج عن غرضه  الؤالس أن كما ،لإسلاما ألا وهو تحديد ماهية ،المقطع

كأسلوب إنشائي طلبي فتح فهو يتّ ،ينقل رغبة الذات في التسليم ،إلى غرض غير طلبي

ي العدم الذي يلحق بدال العلى وجدان الواقف من جهة، كما يعري لا يسمح ذؤال والس

قة جابة عن أسئلة المعنى والحقي، فيؤدي إلى تعليق الإبالتطابق داخل هذه العلامة

ي العدم الذي يلحق بأسئلة ه يعرلأنّ ،أنطوبلاغيا -نإذ– شتغلّيفالسؤال  .والحضور

ل الكينونة مع المحبوب ويجعلها ذلك يؤج كلّ .وجودلموجود في نزوعه الوجداني نحو الا

                                                            

  .22ص أرشيف النّص، حسام نايل، :يراجع - 1
2‐ Voir : Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Editions du seuil, Paris, 1980, 
P115.                                             
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له فعلا متواصلا لا حد. فهو يبغي  ،ة نقص مستمرنأسئلة الواقف رهي كما نستنتج أن

مشروعه بنقصه ككائن مزدوج  لكنه يحد؛ لمحبوبلالمطلق  تحصيل هيئة التسليم

  .ية تحت علامة كشطالموقف كلّ مما يضع ،خر بشريآو قسط رباني: ثنانايتصارعه 

  منلواقف ككائن يستحضر محبوبه من داخله الأليفلالوضعية الأنطولوجية  إن ، 

ر والكينونة مع المحبوب ق مقصد الحضوحقّتلم  ،عن السوىا وبعيد خلال الكلام الباطني

ر إلى ظم ولا تنصرف وأن لا تأس ولا تفرح ولا تنحجب عني ولا تنالحقيقة أن تسلّ« لأن

  .)1(»ك  المستقرات من دونيستقرتولا  تستكين لابتلائيعمتي ولا ن

 ، وقدم فيه النّفريالذي يلي مباشرة موقف الإسلام "موقف الكنف"المقطع في ورد   

حوال التسليم للمحبوب، فهو يعيش خارج الأاغب في لوجية للواقف الرالوضعية الأنطو

س ألا ت←لا تنصرف: الأفعال أمثاله، ذلك ما نقتله حركة نفيالتي ألفناها عند الصوفية 

 /لا تستكين(، )لا تنظر/ لا تنحجب: (وتشكّل أحوالا متضادة ،لا تنحجب←لا تفرح  ←

وب ).كلا تستقرضج الموقع ذاته خاريها نفي؛يند وال قبل إحالتها إلى أي في سيرورة الد

فيدخل النّص بذلك في سيرورة اختلافات مرجئة للمعنى، تقصي إمكانية مدلولاتها، 

غبة في رغبة غبة في التسليم إلى الرل الرتتحوو  .)2(الحساب وتفرض منطق الصدفة

و ما يطلق عليه بارت بلا ، وهغبة إلى مستوى تمثيلياد دائم للردرتّايحدث ف ،التسليم

غبة التي تضاعف في رغبة أخرى كلّنهائية الر مثل هذه الوضعية الأنطولوجية  ،)3(ةمر

يةتجعل الواقف يعيش وفق الصدفة خارج الضد: »أين تتحور الخطاب كضربات ل صو

 أي في ؛أين يخرج لا رابحا ولا خاسرا ،ه المغامرةويواجdes coups de dés(، (رد النّ

  .)4(»حتراقاحالة 

                                                            

‐1  ،202ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري. 
2‐ Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P300. 
3 ‐Voir : Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, P30. 
4 ‐ Ibid, P30. 
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لى الاختلاف، وكذا انحلال أساس عانفتاحه ؤال باس الحوار السنحلال أسإن ا

  "موقف الإسلام"من الكلام الذي يضطلع به  ل، يجععلى الإنفاق المستمرالرغبة بفتحه 

كبديل للعلامة  الأثر، ويفتح قد بالكلامتفاء النّاحمبدأ ما ينقض أثر كلام ليس إلا، م

  .)1(د المعانيل والعملية المستمرة لتعداوالاختلاف المتواصل للدو

   اإمكانية نستنتج أنليف في الصوت الداخلي من اخل الأستحضار المحبوب من الد

 تحمل صوت يعرض أسئلة المعنى والحقيقة والحضور للإجهاض المتواصل، فهل ريغ

  نفراجا للمعنى؟ ا في النّصوص الحوارية الأخرى ؤال والجوابالسيتا وضع

 موقف المحضر"لحرف وللكلام لبي امن أكبر المواقف التي ورد فيها تأمل كت  

شيء إليه نسبة هي باب ذلك الشيء إلى  المحضر حيث الحضور ولكلّ«و ،"والحرف

  .)2(»فهذا باب واحد من أبواب الحضرة الإلهية ،الحضرة

ارد في العنوان وكذا الو "محضر"تكرر معنى الحضور من خلال اسم المكان   

الوارد في المتن، ويتأكّد بذلك  حضور الواقف إلى جناب المحبوب وفي  "حضرة"المصدر 

 هذا الجو الحميمي ديتلقى الواقف العلم اللّخضممن المحبوب ني، ف والثبات فيحصل التعر

 وقال لي للمحضر أبواب عدد ما في السماء« :أنإذ يقول في هذا الشّ ،في المعرفة

لي أول باب من أبواب الحضرة موقف ال وق .والأرض وهو باب من أبواب الحضرة

فتخبر ي وتعرف معارفك من لدني تعرفلالمسألة، أوقفك فأسألك فأعلمك فتجيب فتثبت 

  .)3(»عني

ؤال والجواب، والاختلاف موقف الإسلام السالحوار ضمن نفس صيغة  ليتمفص  

بوب والواقف، فالأول أصبح سائلا بعدما كان قلب دوري المح الوارد في هذا الموقف
                                                            

، كانون الثاني، دمشق، 417: مجلة الموقف الأدبي، ع ،"فلسفة التفكيك عند دريدا"محمد سالم سعد، : يراجع -1

  .29، ص2000

  .180ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  -2

  .181ص ن،.م -3
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يغة صنفسه لص لنّتن اساوصبح مجيبا بعدما كان سابقا سائلا، سابقا مجيبا، أما الثاني فأ

الترفي سموات المعنى قي المعراجي، محطة معراجية الإجابة عن سؤال من  في كلّ ليتم

ما النار؟ أي : ة المعراجية الأولىسئلة ذي العلاقة بالسؤال الرئيسي الوارد في المحطالأ

  .سؤال الماهية

لوصف قد يكون واجبا االماهية الوصول إلى وصف الشيء ومدار يبغي سؤال   

إن ف ،لإلهيةولما ارتبط توصيف النّار بالصفات ا ،)1(رهنا معتاد الوقوع أو مقدواقعا أو ممكّ

يتعلّق جديد  الحساب إلى حدوم ينزاح عن حده التقليدي المرتبط بجزاء الكافرين يوصف ال

ذلك ما بذلك وصفا ممكن الوقوع، وقد يتجاوزه إلى المستحيل،  ، فكانبالصفات الالهية

لي قالوة ار؟ قلت نور من أنوار السطما النّ: وقال لي«: تيلآه من خلال المقطع انتنبي :

ا ما: قال. ةما السطوة؟ قلت وصف من أوصاف العزصاف ة؟ قلت وصف من أولعز

ل ما السلطان؟ قلت قا. لطانلكبرياء؟ قلت وصف من أوصاف السا ام: قال لي. الكبرياء

قال ما  ما العظمة؟ قلت وصف من أوصاف الذات: قال .العظمةوصف من أوصاف 

  .)2(»بينتيقال قلت الحق، قلت أنت قولتني، قال لترى  .لا أنتإقلت أنت االله لا إله  الذات

على شكل سلسلة أوصاف مرتبطة بالصفات الإلهية قدمت  راية النّهونلاحظ أن   

 هاسؤال يبحث عن ماهية الصفة وكل جواب يقدم الماهية على أنّ كون فيها كلّيبطريقة 

المعراج إلى محطة الذات  وهكذا دواليك إلى أن يصلّ ،"وصف من أوصاف صفة إلهية"

سلة طويلة متداخلة من الصفات قدمت من خلال سلأيضا أن ماهية النّار  ونلاحظ .الإلهية

ل عن فمثلا في الجواب الأو ،الذي يفيد التبعيض "من" لها حرف الجرالإلهية في جمل يتخلّ

صفة من بين صفات  يأ ؛طوةها نور من أنور الست الإجابة على أنّت؟ أ)النار( ما: سؤال

  .أخرى أو جزء من كل

                                                            

  .133، صء وسراج الأدباءمنهج البلغاحازم القرطاجني، : يراجع -1

  .181ص س،.م محمد عبد الجبار النفري، -2



 تجربة الاختلاف المرجئ للمعنى :الكتابة والقراءة والكلام -بنيات المعنى      : الفصل الثاني
 

104 
 

، فإذا ؤال والجوابرها بين جملة السمن أدوار لهية تغيالصفات الإ أنأيضا نلاحظ    

السطوة التي : التالي، فمثلا في جملة الجواب كانت موصوفا في السؤال تتحول إلى صفة

 .انتقلت إلى وصف من أوصاف العزة في جملة الجواب التاليكانت موصوفا للنّور، 

ات السؤال ويقدم هذا الانتقال في الصفات الإلهية استيعابا جزئيا مقسما على محطّ

والجواب، فنخرج من المعراج بأوصاف متداخلة لماهية شيء غير واضح الملامح، أو 

لا تنتهي إلا عند السماء  )1(لنقل وصفا خياليا غير واقعي يندرج ضمن سيرورة فتيشية

ية قية واضحة ضمن المبادئ المنطبتقديم هوالوصف الفتيشي  يسمح هذا ولا. السابعة

  .رساها أرسطوالثلاثة التي أ

هية غير  واضحة إلى جواب واضح، بل أفضى إلى ما -إذن–لم يفض التحاور   

يعاب ستادورا رائدا في كشف تضاؤل التبعيضية  "من"عالم أو ملتسبة، وقد لعبت الم

أخرى، فلقد أشرت على حضور معنى  إلىالأوصاف من محطة معراجية هية الواقف لما

لا يكشف االمذكورة، فكانت بذلك دوظيفتها النّحوية وصف وغياب معان أخرى من خلال 

مختلفين وحاضرين معا في دال السؤاللولين أي دالا ذا مد في نفس الوقت؛ ويستر:   

ر متطابقة مع علامة غيها الأمر الذي يجعل .هيستر: 2مدلول  ،فويكشف الموص: 1مدلول 

 .لة إرجاءات متواصلة للمعنىفتح  الأجوبة على سلسفت ينخرها، الاختلافنفسها، مادام 

ف فهي تكشّ ،ي في دائرة فهمه لدروس المحبوبأ ؛ولما كانت واردة في أجوبة الواقف

  .عاب الطفل الرضيعيستاد إلى طريقة عن نقص مغروس في دائرة فهم الواقف يجعله يرتّ

ور بين الحض زدواجيةالاتنفتح على وجود الموجود وطبيعته  -إذن– "من"ـف  

الواقف في أقصى ي العدم الذي يلحق لغة تعر ،أنطولغوياا يجعلها تشتغلّ والعدم، مم

بها تكشف طبيعة الوجود كما أنّ ،محضوره المتوهذاته الذي لا ينكشف فقط بواسطة  حد

عن الظلام بل هو تنزه حقيقة العالم ليس نورا خالصا ي لأن ؛ي بل الإخفاء أيضاالتجلّ

                                                            
1 ‐Voir : Julia Kristeva, Révolution du langage poétique, P363. 
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سوء فهم من وب از من الحقّعا الإظهار والإخفاء كان بإيوهذ .)1(إظهار بواسطة الإخفاء

الواقف، ذلك ما يصرتينقلت أنت قولتني قال لترى بي": ابعةح به في سماء المعنى الس". 

: بمقتضى ذلك الإزدواجية في دوال الإجابات، إذ أنّها تحيل إلى مدلولات مختلفة كشفنتف

  . رهاينكّ  2مدلول ←تها يثب 1مدلول ←

بذلك السؤال في وضع إشكالي، لا يبغي الإقرار بغرضه التقليدي الاستعلام  عضوي  

 .مثلما يوهم به مقام تلقين العلم، بل تبديده عبر حركة الدوال التي لا تنطبق على مدلولاتها

  .يعري السؤال والجواب العدم الذي يحوط على الموجود في أقصى حضوره إلى المحبوب

كون الكلام «ـالكلام وفق معراج الحوار لا يفضي إلى معنى واضح ل الأمر الذي يجعل

فيض بالدلالات، وبالمعاني، ما نعني به عبر الكلام، هو بعضه، وربما شبحه، لهذا يتجلى ي

التي يفيض بها  لالاتوهذه الد. )2(»الغموض في إيصال المعنىأو ) …(سوء التفاهم 

الصمت لك بذ ر سماواته السبعة، فيتعايشعراج المعنى، عبفي مالكلام مسكوت عنها 

زاف المعنى نستايؤدي اللاتطابق داخل هذه العلامة إلى ووالكلام داخل دال الكلام، 

أي الجرح في جسد  ؛الكلام بالكلم مما يصلّ ،وصف من الأوصاف وتجريحه مع كلّ

 :وصاف الإلهيةوندعم هذه الدلالة بمفردة النار التي توحي بالعذاب وكذلك بالأ .)3(المعنى

عمها بمعراج دنكما  .حقلم والسوالتي توحي بالأ »لخا...السطوة، الجبروت، العزة «

 ← 1ط: تعذبينمويكشف عن طبقات سبعة من ال ،ارالذي ورد بعد معراج النّعذّبين المت

 ←6السلطان، ط ←5الكبرياء ، ط ←4الجبروت، ط ←3ة، طالعز ←2السطوة، ط

 في المعراج يزداد العذاب مثلما أنكلّما تقدمنا  نلاحظ مافك .الذات  ←7العظمة، ط

  .الجرح في الكلام يزداد عمقا

                                                            

  .109ص ،نشادالمنادى إ مارتن هيدجر، :يراجع - 1

  .106ص ،2005 سوريا، دار الحوار، ،1ط ،نقد وحشي ـ رؤية لنص مختلفإبراهيم محمود،  - 2

  .106ص ،ن.م: راجعي - 3
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  ابق بإذا كان المعراج السعاب الواقف يستااؤل ضتة يكشف عن تسماواته الس

الوصف  أنيا؛ أي عاب كلّيستتمحو الا ،سماء الذات الإلهية، ابعةماء السالس فإن ،للمعنى

ل لعربة المعنى تعطّن، أو فندخل في حالة عدم التعي ،يؤول إلى الصفرق الفتيشي الساب

ذرة الواردة بعد المعراجين حين تجعل الوقوف مع الذات الإلهية ذلك ما تشير إليه الشّ

وقال لي قد رأيت آيف يسرى العذاب، وآيف يسرى «: في قوله خارج إمكانية الوصف

  .)1(»آل وصف  من وراء  تقف  يه فقف عنديرجع الأمر آلّ يّعيم وإلالنّ

ؤال والجواب بنية يجعل من بنية الس الإجابة صطدام سؤال المعنى بالعجز عنإن ا     

فيكون المعنى من هذا ، عاب المعنى شيئا فشيئايستفي ا ح الاضمحلالمبنية تُّمسرِّغير 

ل والجواب العرض السؤا) Actants( يعلاأين يشارك ف ،المنظار أشبه بعرض سينمائي

 العلم نثم إ ،)2(م بالعدمإلى أن يصطد ،في صنع المعنى داخل إطار العرض الذي يتضاءل

التي تتميز بحدوثها ة اللّدني الذي بشر به المحبوب الواقف في بداية المعراج ارتبط بالهب

  . )3(ذات المانحة، كي لا يشعر الممنوح له بالحرجفي غياب ال

    معراج مقد ة في حوار يبحث عن هوية الجنّ ،خر للواقف في سماء المعنىا آالنّفري

ج لهية التي عرار، ويختلف فقط من حيث الأوصاف الإمعراج النّ مع تتطابق بنيته ،سريع

ار، كما فهي تحمل معاني الجمال بخلاف أوصاف الجلال التي وردت في معراج النّ ،فيها

 نعيمالتّ أوصافلت وصف من أوصاف من ما الجنّة؟ ق وقال لي«: تييوضحه المقطع الآ

قال بالتنعيم؟ قلت وصف من أوصاف اللطف، قام اللطف؟ قلت وصف من أوصاف 

وصف من : لكرم؟ قلت الرحمة، قال ما الرحمة؟ قلت وصف من أوصاف الكريم، قال ما

؟ قال وصف من ؟ قلت وصف من أوصاف الحب، قال ما الحبالود أوصاف الود، قال ما

                                                            

  .182صالمواقف والمخاطبات،  النفري، محمد عبد الجبار -1

    .32ص ،لذة النّصرولان بارث،  :يراجع -2

  ،2008إسماعيل المصدق،  :تر ،"العالم والأشياء" كلاوس هيلد، :يراجع -3
<http://www.aljabriabed.Net/fikrwanakd/n01_14musaddak.htm> 
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؟ صطفاء، قال ما الاصطفاءضا؟ قال ما الرضا؟ قلت وصف من أوصاف الاأوصاف الر

أوصاف  النظر؟ قلت وصف من ماالنظر، ما  قالما النظر؟  قلت وصف من أوصاف

، قلت أنت قولتني، قال الذات؟ قلت أنت االله لا إله إلا أنت، قال قلت الحقالذات، قال ما 

  .)1(»لترى بينتي

عم فيها الذات ول إضافة سماء ثامنة، تتنمقارنة بالأ في هذا المعراجإن الجديد   

ويتضاءل المعنى من سماء إلى أخرى على نفس  طريقة  ،ظر إلى الذات الإلهيةالواقفة بالنّ

 فتيشيةالأوصاف النة من ة، مكوالجنّية ملتبسة عن خرج أيضا بهومعراج النّار، فن

  ). لحب، الرضا، الاصطفاء، النظرالتنعيم، اللطف، الرحمة، الكرم، العطف، الود، ا(

 هويةألا وهو تقديم  ،اد عن مقصده المعلن في بداية المعراجيتعرض الحوار للحي   

ما يكون تقد؛ لأن التقدم إلى سماء المتعة ستنزاف المستمرلكلام للاض اكما يتعر ،ةالجنّ

حد أقصى خ« هولكنّ ى؛أخير من حدود المعن إلى حدك وغير ماو متحرتوقع، هذا الحد 

بين الصفات الإلهية  ، بل هو اللاحد ما دام التداخل واردا)2(»...الأقصى يضمن المتعة 

  . ةتيشيالف

بل ؛ الصمت والكلاممان بنية حوارية يتعايش فيها ة يقدوالجنّ النّار جاارعإذا كان م   

ش من خلال التركيز حتى مبدأ  التعاي لام، فإن إشارات النّص اللاحقة تنقضالكلام واللاك

 "عيمالنّ"و" العذاب"ان زدواج الذي يصنعه الضدوضعية أنطولوجية للواقف خارج الإ على

 :اد عند الوقوف مع الذات الإلهية، فيقولضدء الأفي مستوى المعرفة إلى مستوى استوا

عندي تقف من وراء ف يت كيف يسري النعيم وإلي يرجع الأمر كله فقوقال لي قد رأ«

                                                            

  .182ص،المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري - 1

  .30ص ص،ة النّلذّرولان بارث،  - 2
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ف وقال لي إن أخذك الوصف الأعلى أخذك الوصف الأدنى، وقال لي إن أخذك كل وص

  .)1(»الوصف الأدنى فما أنت مني ولا من معرفتي

لال الأوصاف حبوب، من خالمع السابق من مرحلة الحضور إلى المقطيرتقي   

ر الواحد دون حضوى مرحلة الحضور مع الذات مباشرة؛ أي الكينونة مع الذاتية الإلهية إل

الوقفة وقفتان وقفة الواقف والّلّغة معا في حضرة المحبوب، فإنّنا نرصد وىللس ولأن ،

أي داخل بنية ؛ )2(غوي سواء أكان جملة أم كلمةالكينونة داخل الواحد من خلال الحدث اللّ

   .صالنّ

شطر في نالذي يص تكون منه البنية الظاهرة للنّذلك ما جسده أسلوب الشرط الذي ت  

المدلول تي فعل الشرط وجوابه، وترتبط الثانية بالأولى لسانيا ارتباط ة إلى جملكل شذر

ي داخل لانسجام الدلالي بين قسمي الشرط؛ أبالدال على الترتيب، مما يحافظ على ا

ن الشذرات بي "قال لي"ذرة الواحدة، وقد ساهم التكرار لفعل القول الواحد، وكذا داخل الشّ

ولكن البنية العميقة  ؛)3(حسب ما نصت عليه الألسنية تّساق الدلاليفي تعزيز الانسجام والا

التي تجعل جمل الشّذرات  لفة والانسجام، من خلال توزيعةللمقطع لا تحيلنا إلى هذه الأ

المفتاحية لا تسلم من هذا الإزدواج " الوصف"كلمة ، وحتى ةلجم زدواج ينخز كيان كلّالإ

لالي لا عتماد التنافر الديد الجمل بعضها من بعض مع افلقد اتّبع النّفري طريقة تول

دامت الشّذرة  رط  ماق على مدلوله في جواب الشّلّ، فدال الشّرط الأول لا ينغلانسجاما

اله في سيرورة مع إدخ" لم" معنى المتحصل عليه، بنفي جواب الشّرط بـلالموالية تنقض ا

مفردة ما دامت " أخذك الوصف"نى جوابه ض لتعليق معاني يتعرشرط جديد، والشرط الثّ

طباق الجمع حاضرين معا من خلال  "وصف أدنى"و " وصف أعلى"تنشطر إلى  "وصف"

   .أعلى و أدنى:مدلولين ذا داخل هذه العلامة، فيكون الوصف دالا

                                                            

  . 182صالمواقف والمخاطبات،  عبد الجبار النفري، -1

  .42، ص1993ية، اللاذق دار الحوار،، 1ط، الدال والاستبدال عبد العزيز بن عرفة،: يراجع -2
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جئ معنى جواب الشرط وهو الأمر الذي يزرع الاختلاف في أصل العلامة مما ير  

بط بفاعل معين، بل تنفصم العلاقة بين الفعل لا يرت "أخذ"لفعل ا لأن؛ "أخذك الوصف"

ين الواقفة صام علاقة الذاتويتوج الفصام داخل ذات اللّغة بانف .زدواجية الثانيوالفاعل بإ

في  "ياء المتكلم"و "أنت"بين الضميرين  لال التنافر الدلالين خه مننتبيوالمحبوب، ذلك ما 

  ."فما أنت مني ولا من معرفتى"ذرة الأخيرة، شّرط  من الشّلجملة جواب ا

طع كلّه إلى ل المق، فيتحوالمقطع الإزدواج الذي ينخر كينونة الشّرط الواحد يصور  

ض له الكينونة الواحدة سواء من خلال الجملة الواحدة تعرمسرحة للانقسام الذي ت

المفردة الذي ينخر كينونة المنقسمة إلى جملتين متنافرتين دلاليا، أومن خلال الاختلاف 

 عدم الوقوف بين الشّذرة/وقوفال: لأضدادالمقطع استواء لويكون  .الرئيسية في المقطع

ذرة المحبوب في الشّ/المحورية، الذات "وصف" أدنى داخل مفردة/أعلىالأولى والثانية، 

لالي، بل إن الد ساقلا يسمح بالانسجام والاتّ "قال"القول ر فعل تكراويؤكد أن  .الأخيرة

  .)1(ناء وتفكيك في نفس الوقتقابلية التكرار سيرورة ب

  : ما تقدم أن من كلّنستنتج       

- ةار والجنّنالّمعراجي  ريع عبرالصمت والكلام يتعايشان  في الحوار الس، وأن 

 يقضي على ولا ،من الآخرية الكلام الباطني بين الذات وآخرها الأليف لا يخلو

من غير صوت  ب العدم دائما في الصوت الداخليبل يتسر ،ختلافزدواج والاالإ

الاستواء بين الكلام  روذلك ما وضحناه من خلال الأوصاف الفتشية التي تصو

م في سماء الصفات والتراجع في سماء والصمت، الكشف والإخفاء، بل بين التقد

ت على ة التي أشرالتبعيضي "من" ذلك أثلته زول، كلّالمعنى، بين الصعود والنّ

  .غة التي تنقله الحوار والكلام واللّ زدواج الذي  ينخرالإمأزق 

                                                            

  .82ص ،التفكيكية ـ دراسة نقدية بييرزيما، :يراجع - 1
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  سئلة بأوصاف فتيشية تؤكد الصراع الذي يتخبط فيه بين لأيجيب عن االواقف  وأن

مما يضع الكينونة مع المحبوب تحت علامة كشط ويؤجل  بشري آخرقسط رباني و

  .المعنى ويرجئ الحضور

أقصى من أجل الحضور إلى ذات وتحضير  توى تمثيلسثل ميم كما أن الكلام  

ن يحضر للحضور في شرفة ما بعد راجيفالكلام المستنزف في حوارية المع المحبوب،

كما أن السؤال والجواب يعريان الاختلاف الذي لم يبدأ بعد،  الحوار الحقيقي أن؛ أي النص

يشتغلان أنطوبلاغيا؛ أي ف، للواقف جيينفتحان على الوضع الأنطولوينخر كينونتهما و

مر الذي يرجئ  إمكانية واقف، الألوأجوبة الحق أسئلة المحبوب شفان العدم الذي ييك

  .الكينونة الواحدة

م مع السوى؛ أي مع حال الكلا من خلال التحليلات السابقة إلى أن -إذن- توصلنا   

اقف ت الومعنى  والذي يشتّلجئ لالاختلاف المر الفلاسفة ينطوي علىعلماء الشريعة أو 

داخلي من غير حال الكلام ال ة تشتت، كما أنلفي حا ويبعده عن المحبوب ويضع الكينونة 

ن إمكانية الكينونة مع الواحد بل يضعها لا يؤمصوت بعيدا عن السوى، عبر فعل التذكر، 

 ب داخل النّفس؟يرى الكينونة مع المحبو فهل النّص .في سلسلة إرجاءات لا حسم لها 

ني ـوالباط ص الكينونة مع المحبوب في انعدام الكلامين الخارجييرى النّ           

ل فهو زمن الحضور الأو ،فسلوضعية الكينونة داخل النّ فيكون الصمت المطبق معادلا 

 لما ق العباد بالوليهذا الحضور من خلال النفس قد يعلّولكن  ؛)1(قبل ظهوره في صوت

وقال لي إن « :مثلما ورد في هذا المقطع ،فوا عن جناب الحقّفينصر ،من إخلاصه عرفوا

تكون لسكوتك داعية لنفسك  عرف منك فاحذرني لا إليك بما فسكوتك يدعو لم تدع إلي

   .)2(»إلي إلى نفسك وأنت تحتسب علي بالسكوت قربة

                                                            

  .  112، صأرشيف النّصحسام نايل،  :يراجع - 1
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      كوت العباد إلى التعلّق بنّفس ف يصرالسفق تّفإن ا«التعلّق بالحقّ بدلا من  اكتالس

اف .)1(»د بالتحذيرارما كان ليتعلق به النّاس فهو الماكت إنّأن يكون السإلى عوة لإجهاز بالد

؛ أي الخروج من وضعية الانقطاع عن السوى إلى الاتّصال به قصد تبليغ واجبةالحقّ 

لوة وقطع  وهو الخلتجربة الواقف؛ ألا الأساسيرسالة الحقّ، وهو ما يتعارض مع المبدإ 

وفي حال  خريسم اللّسان في حال الكلام مع الآ لب الذيت السيثبووى، ية مع السالصلة كلّ

معا ولذلك فهو يأتي بالحزن اللّسان إثبات وسلب في آن « ـفكلام الذات مع نفسها، 

  .)2(»الشديد

 :غة الواصفة للكلام الاختلاف أساس اللّ-3

الحوار أن  من موقف، إذوالنّفي في أكثر ن الإثبات الكلام بيتأرجح  ديتأكّ  

 وذلك ما ،خرقة مع السوى يثبت في مقطع ثم ينقض في مقطع آمثلا الذي تنبني عليه العلا

للحوار داخل +) (والإثبات ) - ( فيتبع فيه النّتّنتي الذي نوضحه من خلال الجدول الآ

  :المقاطع الكتابية

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

    .315صشرح  مواقف النفري، عفيف الدين التلمساني،  -1

  .145ص نّص،أرشيف الحسام نايل،  -2
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  )- ( فيالنّ(+) الإثبات  المقطع فحةالص  عنوان الموقف

  74ص   موقف الوقفة
الواقف ينطق ويصمت على  

  -  +  .حكم واحد

  98ص   موقف المطلع

وقال لي حدث عنّي وعن  

حقوقي وعن نعمتي فمن فهم 

عن تخذه عالما، ومن فهم عني فا

حقي فاتخذه نصيحا، ومن فهم 

  خذه أخا  تّعن نعمتي فا

  

+  
  

ما تصنع موقف 

  لمسألة با

ص 
116  

مك على الصمت في وقال لي عز

  -    رؤيتي حجبة فكيف على الكلام 

ص   الصفح الجميل 
161  

وقال لي إن جمعتك الأقوال 

جمعتك الأفعال فلا فلاقرب، وإن 

  .حب 

  
  

-  

لالةالد    

فني إلى من يعرفني وقال لي عر

ي ولا ع منّمسيراني عندك في

لا يعرفني يراك تعرفني إلى من 

   .انيولا ير

+  -  

  -    +        يستمع مني وينكرني   ن ص  الدلالة

  165ص  عهده

وقال لا تخبر باسمي ولا بحديث 

ان ف...) و(اسميسمي ولا بعلوم ا

ستمع حدثك محدث عن اسمي فا

  منه ولا تخبره أنت 

  
-  

-  
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 لحوار مع السوىالمقاطع الكتابية تتراوح بين إثبات ل خلال الجدول أننلاحظ من       

تصنع ما "و "الصفح الجميل"و "موقف عهده"وإنكار له كما في  ،"موقف المطلع"كما في 

في للحوار واردان معا في نفس الموقف كما في الإثبات والنّ كما نجد أن ،"بالمسألة

وقد يتعايش النّفي والإثبات داخل عبارة  ،"موقف عهده"وكذا  "الوقفة"و "لدلالةا موقف"

وينقضه " حدث"أين يثبت الحوار من خلال الفعل  ،"موقف عهده"في  وجيزة، مثلما نعاينه

 لا تخبره"من خلال الفعل المنفي ."     

 فريختلاف مقصود في تجربة النّأن الا في للحوارنّالثبات والإح بين تأرجيثبت ال       

لأن  ؛يستجيب لروح التفكيك الذي يجعل من المعاني تضيع في أثر لعبة الإرجاءاتف

نسجاما مع الحيرة تم إثباته، ا نفي ما إنتاجها يتم بالانتقال من إثبات ما تقدم نفيه أو«

المتحص1(»الك مع المطلقلة دوما من علاقة الس(.    

يظهر أن الواقف لن يجد محبوبه لا في الكلام الخارجي مع السوى، ولا في   

لمتصاعد مع هواء الرغبة الملّحة، فهولا الصوت الداخلي من غير صوت، ولا في النفّس ا

  . يلتقي في كل المستويات السابقة سوى بالعدم

  

  

  

  

  

                                                            

  .207ص الكتابة والتصوف عند ابن عربي، خالد بلقاسم، - 1
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  الاختلاف المرجئ للمعنى تاالقراءة والكتابة تجرب: المبحث الثاني

 رة ـالنّقدية المعاص الآراءراء نقدية عن الكتابة والقراءة، تضاهي آأورد النّفري

حاول ممارسة المفاهيم النّظرية في نفس المقطع أو في فكان ينظّر في مقطع وصفي، وي

 "ارثــرولان ب"اب ـبه بكتـأش "كتاب المواقف"ي ـراءى لـمقطع سردي آخر، فت

(Roland Barthes par Roland Barthes)  في التأسيس لكثير ويؤكّد أسبقية التراث العربي

النّقدية للنّفري  الآراءى بسط وسأسعى إل. من المفاهيم المعاصرة، وخاصة التفكيكية منها

   .في ضوء النّقد المعاصر من جهة، وفي علاقتها بتجربة الوقفة من جهة أخرى

 : اتّساع مفهــوم الكتابة-1

تعتبر الكتابة من السبل الأساسية لإخراج المعنى المفكّر فيه، من جوانية الكاتب إلى 

قراءة المكتوب بتفكيك بنية  وتسمح. الخارج، عن طريق تقييده برموز لغوية خطّية

  . الرموز الخطّية قصد إعادة بناء المعنى، فيحدث التواصل بين الكاتب والقارئ

لا يعتد النّفري بدور الكتابة بمفهومها السابق، وكذا القراءة المتّصلة بها، إذ أورد 

ذا لم وقال لي لا تزال تكتب ما دمت تحسب فإ« :في قوله" موقف ما لا ينقال"ذلك في 

إذا لم تحسب ولم تكتب ضربت لك بسهم في الأمية لأن النبي : وقال لي/ تحسب لم تكتب

: وقال لي/ لا تكتب ولا تهم، ولا تحسب ولا تطالع: وقال لي/ الأمي لا يكتب ولا يحسب

وقال لي ليس منّي ولا من . الهم يكتب الحقّ والباطل والمطالعة تحسب الأخذ والترك

  . )1(»ب الحقّ والباطل وحسب الأخذ والتركنسبتي من كت

يصنّف النفري الكتابة من الحدود الحسابية التي تسعى إلى تثبيت معرفة الحقّ 

النّسق الأرسطي  داخل مكتوب، وبالتالي إيصال الحقيقة الموضوعية التي تشتغل ضمن

فعل القراءة  ويندرج). الترك/الأخذ(، )الباطل/الحقّ: (للغة؛ أي ضمن مبدإ عدم التناقض
                                                            

  .123ص المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري، - 1
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المصاحب للمكتوب من الحدود الحسابية أيضا؛ لأنّها تسعى إلى المعرفة المنطقية، وتحاول 

  ابـالحس-الكتابةوتؤدي . حصرها في كم حسابي بعدد معين من القراءات الموضوعية

 إلى الحياد عن طريق الحقّ، وهو مالا يجوز ، لنقل الكتابة الغراماتولوجية بتعبير دريداأو 

والإعراض المذكور ...لأن الكتابة تتعلّق بالمكتوب وهي الأشياء«في حضرة الحقّ 

وإذا كان فك الخطّ سبيلا لولوج الحقيقة النّصية حسب ما هو شائع؛ إلا أن . )1(»ينافيه

كبديل فعال أي العجز عن فك الرموز الخطّية ؛ الأميةالنّفري يفارق المتداول، فيقترح 

نحن أمة « ":ص" النبي وقد استوحى وضعية الأمية من قول. فة الحقيقيةلتحصيل المعر

فهل يقصد النّفري عدم تعلّم القراءة والكتابة، وهدم  .)2(»أمية لا نحسب ولا نكتب

 الأمر يتعدى المفهوم الاصطلاحي ية؟ أم أنالأساسين في تحصيل معنى تجربته الحب

  السابق؟ 

، إذ يتلقى "اسمع عهد ولايتك"موقف لفعل السماع في ورد فعل الكتابة مرادفا 

 "العهد" ويعتبر. )3(»اسمع عهد ولايتك«: في قوله "اسمع"الواقف الكتابة بفعل الأمر 

مكتوبا، يتلقاه الواقف بعد تحقّق الولاية، ويدون فيه كلّ معاني تجربته الحبية، وهو يشبه 

–الكتابولما ارتبط . ابية بمنزلة الكتب المنزلةفتكون المواقف الكت. عهود الأنبياء والرسل

فإن الكتابة تنسجم مع تلّقي ، )4(»...اكتب في عهدك«: في قوله "اسمع" بفعل السماع العهد

على ارتباط الكتابة باللّحظة الآنية لكينونة  "اسمع"و" اكتب"وتدل أفعال الأمر . الصوت

؛ وكذا بالأبعاد -موقف النّفري-لتجربة الموجود في الوجود، فتكون بذلك مرتبطة بسياق ا

  . الأنطولوجية التي تحد ثنا عنها من قبل

                                                            

  .310ص شرح مواقف النّفري،عفيف الدين التلمساني،  - 1
  .309ص ،ن.م -2

  .55ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  - 3
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وينّد السماع عن حاسة الأذن ليرتبط بحاسة باطنية متعلّقة بالرؤية القلبية، وما تلتقطه    

متعلّقة بالروح  ،دريداحسب تعبير " بنوماتولوجية" من الإشارات الإلهية، فتكون الكتابة

إنّها شعائرية، وبأقرب ما يمكن من الصوت المقدس الداخلي، صوت «الإلهي، بل والنّفس 

حضور مليء : الإعلان الإيماني، الصوت الذي يسمعه المرء عندما يفيء إلى ذاته

ه إلى شعورنا الجوانيكما أنّها تبتعد عن طابع الكتابة . )1(»وحقيقي للكلام الإلهي الموج

تعين باللّغة لتثبيت المعرفة الموضوعية اليقينية، لأن اللّغة لا يعتد التي تس "الغراماتولوجية"

وتستبدل بلغة الوجدان التي تخطّ الخطّ الإلهي في القلب . بها في التجربة الروحية للنّفري

ولما كانت الحروف الصائته صوامت في اللّغة الإلهية؛ فإن الكتابة في . )2(والروح

، ومتّصلة في الوقت ذاته بالأصل، فهي )3(هيـس الإلـفنصوص المواقف موصولة بالنّ

  . )4(التي تُوصلُ في غياب للذوات المتكلمة (Dur)تعادل الكتابة الصلبة  -إذن-

 مفهوم الكتابة ينأى عن ارتباطه باللّغة إلى ارتباطه بالخطّ الإلهي وهنا نستنتج أن

النّفس الإلهي، قبل تخارجه في صوت في القلب، والذي يتّصل بالرغبة في الكينونة داخل 

ويشمل أبعادا أنطولوجية تتعلّق بالنّقش الإلهي في قلب الولي، وما يلحقه من . أو عبارة

  . أحوال  فيقلب بذلك افتراضات النّقد الحديث التي تجعل الكتابة تاليةً للصوت وللكلام

بالانفتاح على الكتابة الأصلية التي يخطّها الحقّ الكتابة الأمية تتعلّق الأمية، أو

وقال «: بقوله "موقف الثوب"ويقرأها الواقف، بعيدا عن الحساب، مثلما يشير إلى ذلك في 

لي قل لهم رجعت إليكم، فقلت أوقفني ومن قبل أن أرجع ما كان لي من قول لأنه أراني 

                                                            

  .118، ص1988كاظم جهاد، دار توبقال، المغرب، : ، ترالكتابة والاختلافجاك دريدا،  - 1

  .ن.ن، ص.م: يراجع - 2

 .ن.ن، ص.م :يراجع - 3
4 ‐ Voir : Julia Kristeva, Le langage cet inconnu, P29. 
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وحيد ولم أعرف استماعه وردني بعد التوحيد فكنت به لا أعرف فناء ولا بقاء وأسمعني الت

  . )1(»هذا كله كما كنت فرأيت في الرد صحيفة فأنا أقرأها عليكم

يتوجه الواقف بخطابه إلى متلّق خارج النّص، يفترض أنّه اعترض على صاحب        

المواقف لكونه ينفي القول والفعل والوقوف في التوحيد؛ ولكنّه في نفس الوقت يثبت ذلك 

فيرد عليه الواقف بأنّه دون مواقفه بعد عودته من ". وقال لي" "أوقفني"ل اللازمتين من خلا

مقام الرؤية إلى مقام الغيبـة؛ حيث اصطّبغت نفسه بالصفاء المحض في ظلّ الشّهود 

  .)2(وانبجس عن هذا الصفاء التنّزلات التي تضمنتها المواقف الكتابية

قشت في جوانية الواقف لحظات الصفاء المحض في نقوشا ن -إذن-تعتبر المواقف   

دون فيه الواقف العائد كلّ  -أو لنقل صحيفة بلغة النّفري-فهي مكتوب . ظلّ التوحيد

ويسمح فعل القراءة للمكتوب . وتمثل كينونة الموجود في الوجود. أسرار تجربته الحبية

وتنجم عنه بنيتان . لتذكّرالمنقوش بنفش أسرار الكينونة الواحدة، وذلك عبر فعل ا

  :متلازمتان

 .وهي وضعه الأنطولوجي ككائن يتذكّر :بنية الموجود في الوجود - أ

والتي تنتج من تقاطع فعل القراءة مع المكتوب : ص في المواقفبنية النّ-ب

 .المنقوش في جوانية الواقف العائد

 ثل الوضع الأنطولوجيللواقف، ألا وهي وتقتات كلتا البنيتين من بنية أساسية تم

  .الكينونة في الذاكرة

في الوجود، وأن ) الواقف(نستنتج أن الكينونة في الذاكرة تعادل بنية الموجود 

الصلة المعقودة بين فعل القراءة والكتابة في رحم النّص الجامع لهما، لن يكون بمعزل عن 

                                                            

  .141ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  -1

  .381ص شرح مواقف النفري،ني، عفيف الدين التلمسا: يراجع -2
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ابة للنقش الجواني في الأبعاد الأنطولوجية لوجود الموجود وسيكون فعل القراءة إعادة كت

  . فنصوص المواقف هي نصوص إعادة الكتابة للكتابة الأصلية. نفس الوقت

على الوضع الأنطولوجي للكائن الإنساني، فتشمل أحواله  -إذن- تنفتح الكتابة     

المختلفة في مراتب التجلّيات، فيكون التذكّر فعل استحضار لذكريات الكينونة الواحدة 

ح على  اللّغة الإلهية الحبلى بالدلالات، والتي يعيد كتابتها القارئ الواقف في وكتابة تنفت

أين ارتبط فعل الكتابة بالأحوال ، "موقف العبادة الوجهية"استسلام كلّي مثلما يبينه 

كاتب الكتبة  يا« :المصاحبة للترقي في مراتب الصفات والأسماء الإلهية في قوله

وقال لي يا كاتب النّعماء الإلهية ويا صاحب المعرفة / كمة الربانيةالرحمانية ويا فقيه الح

وقال لي يا كاتب القدس المسطور بأقلام الرب على أوجه محامده أنت في الدنيا / الفردانية

كاتب النّور المنشور على سرادقات العظمة اكتب على  وقال لي يا. والآخرة كاتب

وقال لي أنت كاتب / بيح ما سبح معرفة من عرفرفارفها تسبيح ما سبح واكتب على تس

وقال لي أنت كاتب الرحمن في يوم المزار / العلم والأعلام وأنت كاتب الحكم والأحكام

كاتب الجلال في دار الجلال اكتب بأفلام  وقال لي يا/ وأنت كاتب الرحمن في دار القرار

تب لي بأقلام تسليمك إلي واختم وقال لي أنت الكاتب فاك(...) الكمال على أوراق الإقبال 

1(»كتابك بخاتم الغيرة علي(.   

يمثل فعل الكتابة في المقطع السابق عروجا في أسماء الحقّ وصفاته، وقد بني على 

ويدلان على مقام الكتابة الذي وصل إليه ، "اكتب: "مردوفا بالأمر، "كاتبيا "تكرار النّداء 

الترتيب، الأمر الذي يجعل الكتابة محايثة للتجربة  الواقف والتحيين الفوري لها على

المعاشة  من جهة، ومن جهة أخرى تنفتح على أحوال الواقف مادام الاستسلام لما يعتريه 

 فاكتب لي بأقلام تسليمك إلي واختم: "شرط الاتّصاف بالكتابة الكاملة مثلما توحي العبارة

الذي صنعته البنية وهي تخرج عن إطاره. "كتابك بخاتم الغيرة علي ا الغراماتولوجي

                                                            

  .196ص المواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري، - 1
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يعتري الواقف أثناء ترقيه، وترتبط بالتلّقي الاستسلامي للتجلي عبر  الظاهرة إلى ما

الجسد.  

 : التلـقي السلبي للتجلي عبر الجسد-2

يعتبر قلب الولي المحلّ أو المسكن الذي يخطّ فيه كلام المحبوب إلى الواقف وتقع 

. ليه قصد تطهيره من دنس السوى وتحضيره لاستضافة المحبوبالمكابدة النّفسية ع

من أكثر الألفاظ ورودا في المواقف النّفرية، فقد وردت مرادفا للبيت " قلب"وتعتبر لفظة 

وقال «: ؛ حيث يعرضه محلّ صراع بين الحقّ والسوى، فيقول"بيته المعمور"في موقف 

أما : وقال لي/ رني في كلّ جزئية منهلي أخل بيتك من السوى واذكرني بما أيسر لك ت

وقال لي إذا / تراه إذا ما عمرته بسواي ترى في كلّ جزئية منه خاطفا كاد أن يخطفك

رأيتني في بيتك وحدي فلا تخرج منه، وإذا رأيتني والسوى فغط وجهك وقلبك حتى 

 يخرج السوى، فإنّك إن لم تغطهما خرجت وبقي السوى، وإذا بقي السوى أخرجتك من

  .)1(»بيتك إليه، فلا أنا ولا أنت

ويظهر . يعرض المقطع الصراع الذي يدور في قلب الرائي بين الحقّ والسوى    

  :القلب في خضم ذلك بثلاث أوجه مختلفة

 .تحقق الرؤية= السوى  –الحقّ = + القلب -1

 .الرؤية الكاذبة= السوى + الحقّ = + القلب -2

 .الرؤية انعدام= الحقّ  –السوى = + القلب  -3

وى بالفعلين ن الواقف من تحقيق الوجه الأول لهذا القلب من خلال إلغاء السيتمكّ

لى، الذين يمثلان اللّحظة الآنية التي تسمح باستعادة ذرة الأوالواردين في الشّ "اذكر"و" اخل"

: ولهوتمتد الفاعلية إلى مطلق الزمن في ق. زمن الكينونة الواحدة من خلال فاعلية الأمر

                                                            

  .105-104ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النّفري،  - 1
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كما ورد الأمر فاصلا بين زمنيين، ماض ومستقبل من خلال ". ترني في كلّ جزئية منه"

الذي يتحمل عبء الانفصال عن السوى، ويمتد مفعوله في الزمن المستقبل في " غطّ"الفعل 

فالفعل غطّ يرتبط بنزوع الذّات الواقفة نحو الذات الإلهية وتتأتى في ". حتى يخرج: "قوله

، ثم إن إخفاق فعل الأمر )1(رته التأثير على القلب واستمالته للاندفاع إلى المحبوبمدى قد

ويشّي . "فلا أنا ولا أنت": في إنجاز ذلك يحدث شرخا بين الذاتيين، ذلك ما دلّ عليه قوله

المقطع بالصراع بين أفعال الأمر التي تجسد رغبة القلب في الحب الإلهي، وبين الأفعال 

 - إذن- فالقلب . "أخرجت" ،"بقي" ،"خرجت: "ية التي تعلّق الذات بذاكرة السوىالماض

. في صيغة الحاضر الذي يمتد للمستقبل )2(يتوسط بين الفعلين، فيرمز إلى الحب الإلهي

ويبدو الحب نارا تصهر القلب الواجد، فتصلّ الذاتيين الواقفة والإلهية كما ورد في موقف 

إن لم : وقال لي./ ذهب عنك وجد السوى وما من السوى بالمجاهدةأ: وقال لي«: العزة

وقال لي كما تنقل المجاهدة عن وجد السوى إلى ./ تذهبه بالمجاهدة أذهبته نار السطوة

  .)3(»الوجد بي وبما منّي كذلك النّار تنقل عن وجد السوى إلى الوجد بي وبما منّي

ة ـ، التي هي من الصفات الذاتية الإلهيترتبط دلالة النّار المركزية بصفة السطوة  

  :كما ترتبط بالوجد النّاجم عن سيرورة عشقية في اتّجاهين مثلما يوضحه المخطط الآتي

  

  

  

  

                                                            

، 2006، سوريا، 1، دار الحوار، طالرسائل الصوفية لشهاب الدين السهرورديعادل محمود بدر، :   يراجع -1

  .88ص

  .354، صالسيميائيات وفلسفة اللّغةطور ايكو، أمبر: يراجع -2

  .200ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النفري،  -3

  عبـــر

 نحــو

  نحــو

 عبـر

 الذات الإلهية القلـــب حركة الوجد
 نحــوعبــر

 صفة السطوة القلـــب حركة الوجد
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يكون القلب بهذا المنظور وسيلة الولي للعبور إلى الذات الإلهية، وهو معبور بنار   

  .الوجد المتفور السطوة الإلهية وتشترك الحركتان في كونهما تتأسسان على

أن الوارد الإلهي يهجم على قلب الواقف دون " موقف قلوب العارفين"في قد دلّ   

وقال لي إذا هجمت / وقال لي القلوب لا تهجم علي ولا على من عندي«: استئذان في قوله

كما ينفي قدرته على الهجوم على   ،)1(»على قلبك ولم يهجم عليك قلبك فأنت من العارفين

ومن عنده، وهي استعارة شبه من خلالها تحصيل المعرفة عن الحقّ بالهجوم، ومن  الحقّ

سمات الهجوم المباغتة وعدم الاستئذان والقوة، وإذا أسند إلى القلوب فهو يعني نقص 

التسليم للحقّ؛ إذ تحجب بفعل إرادة الهجوم على الوارد، أما القلوب التي يهجم عليها الحقّ 

  .)2(حصلت لها المعرفة بالحقّ فهي القلوب التي

  ي والاستسلامي للتجلياستسلام القلب للوارد يؤكّد التلّقي السلب ولكنّه ينفتح  ؛)3(إن

في استسلامه على الوجود بأسره، فهو يصلّ عبر عدسة الرؤية عناصر الرباعي 

من الفصل  في رؤية واحدة كما مر بنا في المبحث الأول) الأرض، السماء، االله، الفاني(

  .الأول

يموت «: ويظهر أن قلب الواقف ينوب مناب جسمه في التواصل مع الحقّ في قوله  

، ويقصد بالجسم الجانب الغريزي الشهواني الذي يمحى  )4(»جسم الواقف ولا يموت قلبه

وإذا كان غير الواقف يتواصل بالجسد مع . الروحبالمجاهدة ويبقى القلب الذي يعادل هنا 

وقال لي تدري كيف «: ر، فإن الواقف يتواصل بقلبه مع الحقّ، كما ورد في قولهالآخ

. )5(»تسلّم إلي لا إلى الوسائط، قلت كيف، قال تسلّم إلي بقلبك وتسلّم إلى الوسائط ببدنك

                                                            

  .162ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النفري،  -1

  .437، صشرح مواقف النّفريعفيف الدين التلمساني، : يراجع -2

  .110ص نظريات القراءة،من فلسفات التأويل إلى عبد الكريم شرفي، : يراجع -3

  .77ص س،.ممحمد عبد الجبار النفري،  -4

  .201ن، ص.م -5
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فإن فعالية الخيال  -أقصد قلب الولي- ولما ورد القلب في موقع برزخي بين الخلق والحقّ

الأمر الذي يسمح . )1(قلب، وتمكّن من الانتقال من المشاهدة إلى المكاشفةتعكس ما في ال

بوصل جسد الواقف عبر فعالية القلب الخيالية بجسد المطلق في علاقة ثنائية تستبعد 

  .الوساطة

ففي موقف معرفة المعارف يجعل المعرفة الحاصلة من هذه السطوة تعادل النّار   

: جسده الذي يبدو مشرعا ومتّسعا لتلقي التجلّي في قولهالتي تصهر القلب وتمتد إلى 

حتى إذا جاء يومه جعلت المعارف التي كانت بيني وبينه نارا أو قدها عليه بيدي ...«

فذلك الذي لا تستطيع ناره النّار لأنّي أنتقم منه بنفسي لنفسي وذلك الذي لا تستطيع 

ن نعوت نكالي به أجعل جسمه خزنتها أن تسمع بصفة من صفات عذابه ولا بنعت م

كسعة الأرض القفرة وأجعل له ألف جلد بين كل جلدين مثل سعة الأرض ثم آمر كلّ 

عذاب كان في الدنيا فيأتيه كلّه لعينه فتجمع في كلّ جارحة منه كلّ عذاب كان في الدنيا 

ما  بأسره لعين، ذلك العذاب وعلى اختلافه في حال واحدة لسعة ما بين أقطاره وعظم

وسعت من خلفه لنكاله ثم آمر كلّ عذاب كان يتوهمه أهل الدنيا أن يقع فيأتيه كلّه لعينه 

التي كانت تتوهم فيحل به العذاب المعلوم في الجلدة الأولى ويحلّ به العذاب الموهوم في 

ه الجلدة الثانية ثم آمر بعد ذلك طبقات النّار السبعة فيحلّ عذاب كلّ طبقة في جلدة من جلد

فإذا لم يبق عذاب دنيا ولا آخرة إلاّ حلّ بين كلّ جلدين من جلوده أبديت له عذابه الذي 

  . )2(»...تعرفت إليه بنفسي فيمنأتولاه بنفسي 

يصور الموقف السابق سطوة التعرف بين الذات الواقفة والمحبوب، وقد صورت         

 بنا أن طوة تعافي صورة النّار، وقد مرشحنة الوجد  دلنار السولما ارتبطت رالمتفو ،

برؤية خيالية للقلب، فإنّها نزوة تبغي التنفيس عنها عن طريق التمركّز في عضو من 

                                                            

  .210ص فلسفة التأويل عند أبن عربي،حامد أبو زيد، : يراجع -1

  .86ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  -2
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تنتقل على شكل مجاز مرسل من جلدة إلى ف، و ترتبط هنا بجلد الواقف، )1(أعضاء الجسد

عذاب يعزيه إلى أخرى إلى أن يحلّ عذاب الطبقات السبع من النّار، وهذا النّوع من ال

أما العذاب الذي تسلّطه الذات الإلهية . العذاب الذي يسلّطه العلم؛ أي عذاب الدنيا والآخرة

ثم آخذه بالعذاب مدى علمي «: على الواقفة، فلا يوجد مدلولٌ يحيل إليه بالكلام في قوله

.              )2(»....لامفي مدى علمي، فلا يثبت علم العالمين ولا معرفة العارفين لسماع صفة بالك

إن النّزوة لا تجد معادلا موضوعيا لها سوى في صهر الجسد كلّية، وبذلك تفتحه على 

فإن هذا يتطلب (...) «: التلّقي الاستسلامي لكلام المحبوب وقراءة الشفرة الخاصة بالاثنين

يتجاوز ذاكرتنا لأننا نعلم منذ التحليل النّفسي أن هذا الجسد - أن نجعل جسدنا يشتغل 

ملبيا نداء إشارات النّص، ونداء كلّ اللّغات التي تعبره وتشكّل ما  -ووعينا تجاوزا عظيما

  . )3(»يشكلّه عمق تموج الجمل

يبدو أن الرغبة لا تستكين سوى في متعة النّظر إلى الحقّ، مصدر النّعيم، مثلما ورد      

من تمسك بي في تعرفي وأقام عندي إلى أن  ولا أكون كذلك مع«: في مقطع موال للأول

أجيء بيومه إليه فذلك الذي أوتيه نعيم الدنيا كلّها معلوما وموهوما ونعيم الآخرة كلّها 

بجميع ما يتنعم أهل الجنان ونعيمي الذي أتولاه بنفسي من تنعيم من أشاء ممن عرفني 

   .)4(»فتمسك بي

ن دوال الذكر التي يقرأها الصوفي في أوراده يجعل م "اقشعرار الجلود"في موقف       

أوقفني «: في قوله الجلود اقشعراردوال رغبة، تجد معادلها الموضوعي أو مدلولها في 

                                                            
1  ‐  Voir :  Driss  Tablali,  la  sémiotique  du  texte :  du  discontinu  au  continu,  institut 
universitaire de France, l’harmattan, Paris, 2003, P109. 

  .86ص ،والمخاطبات المواقفمحمد عبد الجبار النّفري،  -2

  .24، ص1999مركز الإنماء العربي، حلب،  ،1طمنذر عياشي، : تر هسهسة اللّغة،رولان بارث،  -3

  .87-86ص س،.، ممحمد عبد الجبار النّفري -4
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وقال لي هو عن / الجلود وقال لي هو من آثار نظري وهو باب محضري اقشعرارفي 

  .)1(»حكمي لا عن حكم سواي وهو عن حكم إقبالي عليك لا عن حكم إقبالك علي

، تنطبق الدوال مع )المحبوب(فكما نرى عندما يفنى الذّكر والذاكر في الحقّ   

هو حال من الأحوال التي يجدها «الجلود، و اقشعرارمدلولاتها التي ليست شيئا آخر سوى 

السالكون وأقواه أسرفه إلا ما أدى إلى تبطيل الحواس، فإنّه يدلّ على ضعف 

فاعتبر بها كل «: مؤشرا كنائيا على حضور المحبوب في قولهويمثل ، )2(»...الاستعداد

 -إذن- فالمحبوب . )3(»وجد وعقد فإن أقامت في شيء فهو الحق وإن فارقته فهو الباطل

الذي يصلّه بجسد الذاكر الذي يلبي  "الجلود اقشعرار"يحضر من خلال المؤشر الكنائي 

كر التي يقرأها الذاكر دوالا شهوانية تصلّ الجلود، فتكون دوال الذّ باقشعرارإيماءه النّظرة 

، ويؤكد )4(جسد اللّغة بجسده؛ أي تمفصل اللّسان مع الجسد وليست تمفصل المعنى واللّغة

وقال لي هي ميزاني فزن به «: الموقف تحصيل اليقين والمعرفة عبر الجسد في قوله

  .)5(»وهي معياري فاعتبر به وهي علامة اليقين وهي علامة التحقيق

يحضر المحبوب إلى الواقف من داخل جسده الذي يسعى إلى احتضان الحقّ عبر   

عن كناته ، وسيصبح البدن كلّه لسانا معبرا بحركاته« الفاني، فـ المصطلمقسمات البدن 

وقد . )6(»لقد صار وحده لسانا ناطقا بحالته(...) حالة العاشق الذي لا ينطق ببنت شفة 

رى ـالجلود نورا من أنوار أخ اقشعرارالأخيرة لتجعل ذرة الشّفي التبعيضية " من"دخلت 

لم تؤطر بعد في لسان خاص بها، كما أنّها تجعل نظرة الحقّ إلى الواقف نظرة تبيد ما 

                                                            

  .194ص ،والمخاطبات المواقفحمد عبد الجبار النّفري، م - 1

  .526، صشرح مواقف النفريعفيف الدين التلمساني، : يراجع - 2

  .194ص ،س.م محمد عبد الجبار النفري، - 3

  .37، صلذة النّصرولان بارت، : يراجع - 4

  .195، صس.ممحمد عبد الجبار النفري،  - 5

  .81، صهرورديسدين الوفية لشهاب الّسائل الصالرعادل محمود بدر،  - 6
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وقال لي هي نور من أنوار المواصلة وهي نور من أنوار المواجهة إذا «: سواها في قوله

  .)1(»بدا أباد ما سواه

تصهر الجسد وتنيره في نفس الوقت لا تجد إشباعا لها سوى في  إن النظرة التي  

إبادة كلّ ما ليس نورا خالصا؛ أي إحضار الموت في أقصى لحظات الحضور، فتوقع 

 الموت الذي يستحيل تحقيقه؛ لأن الواقف في مطب إنارة الجسد كلّية عبر تجاوز حد

  .مهما بلغت من التسامي والعلوالروح لا تنفصل كلّية عن الجسد، بل تبقى في أسرها 

يبدو الجسد السجل الذي ينقشّ فيه حضور المحبوب إلى الواقف؛ ولكن بشرط 

إن أكلت من «: ترقيه إلى رؤية الحقّ في كلّ فعل يمارسه، ذلك مايو حي به هذا المقطع

. يدي لم تطعك جوارحك في معصيتي وقال لي إنّما تطيع كلّ جارحة من يأكل من يده

وقال لي الشاهد الذي به تستقر هو الشاهد . ل لي الذي تلبس هو الشاهد الذي به تنزعوقا

وقال لي الشاهد . وقال لي الشاهد الذي به تعلم هو الشاهد الذي به تعمل .الذي فيه تستقر

. الذي به تنام هو الشاهد الذي به تموت والشّاهد الذي به تستيقظ هو الشّاهد الذي به تبعث

يجري عليك في نومك إلا حكم ما نمت به، ولا يجري عليك في موتك إلا  وقال لي لا

  . )2(»حكم ما مت به

يرتقي الواقف في المقطع السابق إلى شهود الحقّ في أكله ولبسه ومنامه وموته  

وبعثه، فيكون بذلك انتقل من علاقة مجازية توسطية إلى علاقة حقيقية ثنائية، يتحول الحقّ 

ويتحول الجسد بهذا   .حقيقي لكل أفعال الواقف، فيسكن جسده في كلّ أحوالهفيها إلى فاعل 

المنظار إلى سجل يدون الإشارات الإلهية، كما يتمكّن من إعطاء شكل للّغة الحقّ عن 

، كما مر بنا في موقف معرفة المعارف أين )3(طريق امتصاصها بداخله وإدخالها في الجلد

                                                            

  .195ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النّفري،  - 1

  .122ن، ص.م - 2
3 ‐Voir : Julia Kristeva, Le langage cet inconnue, P103. 
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يشاهد الواقف الحقّ في كلّ أحواله  .ق كل طبقات الجلدترجم لسانها في شكل نار تلح

فيغدو حاضرا في الجلد والعظم والحلم واليقظة قصد امتلاك الكتابة الحقيقية، التي تصبح 

، ولكن رهان تملّك ذلك يقع على الحضور المطلق للحقّ في حياة الواقف )1(تؤكل وتبتلع

رد علي في كل شيء أرد عليك في كلّ وقال لي «: دون وساطة للأشياء كما ورد في قوله

، فكما نرى يبلغ الحضور )2(»وقال لي اذكرني في كلّ شيء أذكرك في كلّ شيء. شيء

  .ذروته عند بلوغ الذكر حدته

إن الذكر بصيغة المطلق يجعل الجسد ينحلّ كلّية في الحقّ، فينقل اللّغة من  

3(التواصل الشفوي إلى الكتابي(.  

. ي الذي يستطيع تنقية قلبه من السوى وتهيئته لاستضافة الحقّيرفع الرهان الول

فيكونان جسدا أثيريا يمتد ليشمل الكون  ويجعل البدن تابعا له ينفعل لكلّ الإشارات الإلهية،

الجسد حتى في جانبه الغريزي طريق إلى المعرفة الإنسانية التي لابد منها «فـ، بأسره

سد يأخذ مكان القلب والقلب يأخذ مكان الجسد فعند لتلقي المعرفة الإلهية، كأن الج

جسم الإنسان منبسط إلى منتهى قلبه والجسد نوع آخر من الروح ولانهائي :الصوفيين

فإن الجسد المنفعل  ،وما دامت التجلّيات الإلهية مستمرة ومبنية على الاختلاف .)4(»كالقلب

فالولي يعبر . )5(وموضوعه في آن واحد لها يتكون مع كلّ تجلّ، فيكون الجسد منتج النّص

وفي مرقى الاتّصال تعبره . بجسده مختلف المقامات قصد إنتاجه لتلّقي الإشارات الإلهية

وتتوقف القراءة على الوضعية الأنطولوجية للولي . فيكون عابرا ومعبورا تلك الإشارات،

  .ت مباشرةالواقف الذي يترقى في قراءته من البرزخ إلى الوقفة مع الذا

                                                            
1 ‐ Voir : Julia Kristeva, le langage cet inconnue, P103. 

  .122صلمخاطبات، المواقف وا، محمد عبد الجبار النفري -2

  .25، ص2003 إفريقيا الشرق، بيروت، ،1ط، النّص والجسد والتأويلفريد الزاهي، : يراجع -3

  .210، ص1993دار الآداب، بيروت،  ،1ط النّظام والكلام،أدونيس،  -4
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نستنج أن جسد الولي يستقبل الإشارات الإلهية، ويتفاعل معها في مختلف أحواله 

فتتمفصل الدوال المكتوبة في أوراد الواقف مع الجسد المطهر من دنس السوى، وتنقض 

غة مع الجسد ففي وقفة النفري ترتبط اللّ ،غة والمعنىهده الوضعية المبدإ الرابط بين اللّ

، وفي نفس الوقت تعبره الإشارات ر محطات التطهيره يعبوع النص لأنّي يغدو موضذال

   . الإلهية

  : الآليات القرائية في المواقف-3

ودات ـمر بنا في الفصل السابق أن النّفري وسع دلالة الحرف لتشمل كل الموج

عن الكتابة  دريداوتطابق هذه الكتابة مفهوم . وأن الوجود مكتوب بحروف الحقّ

ويضطّلع الولي بمقام برزخي يسمح له . أي كتابة المعنى في الروح؛ بنوماتولوجيةال

  . بتكرار حدث الخلق مع كلّ تجل خيالي للحقيقة الإلهية على قلبه

وصف الولي بالقلم الذي يمد اللّوح المحفوظ بالقوة العلمية من الأزل إلى الأبد في 

العلم وسطرت السر، فاسمع لي فلن تجاوزني  وقال لي جاءني القلم، فقال كتبت«: قوله

وقد أخذ علي العهد للاستماع منه لا منك ويثـاق التسليم له لا لك . وسلّم لي فلن تدركني

فإن سمعت منك ظفرت بالحجاب وان سلّمت لك ظفرت بالعجز، فأنا منه أسمع كما 

هتك كنت لي سمعا لا أشهدني لا منك، وله أسلّم كما أوقفني لا لك، فإن أسمعني من ج

  .)1(»مستمعا

يتراءى الولي أقرب إلى الحقّ منه إلى القلم الذي دون أسرار الموجودات منذ 

الأزل؛ لأنّه يستمد علمه من العلم الإلهي الذي أمد القلم بالقوة العلمية التي سطّرت 

قلم إنسان ويذهب عفيف الدين التلمساني إلى أن الإنسان قلم بالتفصيل وال. الأسرار

                                                            

  .158صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  - 1
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ويستطيع الولي تملّك . )1(بالإجمال، وأن الأول موجود بالقوة والثاني موجود بالفعل

. خاصية إبانة الموجودات من خلال موقعه البرزخي، الذي يسمح له بتكرار حادثة الخلق

 وتكون مهمته نسخ الكلّمات الغيبية المدونة في اللوح المحفوظ إلى كلّمات لفظية، تمكّن من

 )2(فيكون من هذا المنظور ناسخا لكلام الحقّ، مسجلا. إخراج الوجود من القوة إلى الفعل

ويتمكّن . ما يشهده الحقّ من حقائق، في حالة إسلام واستسلام لما يرد عليه من تجلّيات

الولي من تجاوز ذلك والعودة إلى اللّحظة الكونية المطلقة من كلّ قيد زمني، أين خزنت 

أوقفني في التمكين والقوة وقال «: ودات في العلم الإلهي، مثلما ورد في قولهالموج

أنا الذي أثبتك في . انظر قبل أن تبدو الباديات واستمع لكلّمتي قبل أن تحدو الحاديات:لي

ثبت وأنا الذي أسمعتك في سمعت، وأنا لا سواي فيما لم أبدو أنا لا سواي فيما أبدى إلا 

  . )3(»بي

المقطع عن معاينة الولي لحدث ما قبل الخلق، أين كانت الموجودات يتحدث 

الذين يسمحان"اسمع"و "انظر"وارتبطت المشاهدة بفعلي الأمر . تقديرات في العلم الإلهي ، 

وقد تم إنجاز الفعلين من . بتكرار المشهد الأزلي في الآن، عبر فعالية الرؤية الخيالية

خبرية الواردة بعدهما مباشرة، والتي نقلت مشهد سلب الفاعلية خلال تحيينهما في الجمل ال

عن الولي وإسنادها إلى الحقّ، فيخرجان بذلك من دائرة الأفعال الواعية إلى دائرة الأفعال 

. غير واعية، والتي تضع الذات في استسلام تام لما ينكشف لها من حقائق أثناء التجلّيات

وقد وردت أفعال . مجاز مرسل من الذات الكاتبة الحقيقية وتكشف الذات الكاتبة على أنّها

، مما يوحي بالنّكوص "سمعت"، "ثبت"، "أثبتك"، "أسمعتك: "مشهد السلب بصيغة الماضي

إلى زمن الكينونة الأول؛ ولكن هذه الإمكانية لا تتيحها سوى اللّحظة الآنية لفعلي الأمر 

لأن الحب يورث  ممتعا لسادية أفعال الحبيب،، فيكونان استسلاما مازوشيا "انظر"و" اسمع"

                                                            

  .426-425، صشرح مواقف النفريعفيف الدين التلمساني، : راجعي - 1

  .96ص هسهسة اللّغة،رولان بارت، : يراجع - 2

  .157ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  - 3
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، كما تؤكّد ارتباط مصير الكينونة باللّحظة )1(الرضا بأفعال الحبيب ويبطل الإحساس بألمها

الآنّية للولي، ومدى قدرته على الاستسلام الكلي للتجلي، بل تمتد وضعيته إلى المستقبل 

وقال لي احفظ مكانك من قبل «: نعاينه في قولهذلك ما . الذي تصنعه أفعال الأمر السابقة

بمدى تحقّق " أرجع"يرتبط مصير الفعل المضارع . »الباديات فإليه أرجعك بعد الموت

ويؤكد اشتغاله الأنطولغوي، إذ يؤكد أن  .، فيكون كلّ الرهان واقعا عليه"احفظ" الأمر

راب وعين لرؤية الخالق ومكان هو نافذة للاقت«الخطاب الإلهي ليس أوامر ونواهي، وإنّما 

للاشتعال بالحقيقة، ومنه تكون العلاقة بين المخلوق المخاطب والخالق المخاطب هي 

  . )2(»امتحان في ذاته لاستعادة المجال غير قابل للانقسام على ذاته

كمؤشر على تحقّق الولاية، وكذا انتقال القوة العلمية من " كن"وورد فعل التكوين 

ولي كما نعاين ذلك من خلال موقف الصفح الجميل حين يجعل الفعل ينقل الحق إلى ال

وقال لي إذا قلت للشيء كن فيكون نقلتك إلى «: العبد من العلاقة الثلاثية إلى الثنائية فيقول

وقال لي أطعني لأنّي أنا اللّه لا اله إلا أنا أجعلك تقول للشيء كن . النّعيم بلا واسطة

  . )3(»فيكون

تجلّيا للقدرة الإلهية في وليه، ويتحقق في الآن، ويعتبر إيذانا من " كن"لفعل يمثل ا

الحقّ إلى ولّيه بقدرته على كشف بعد الوجود من كلّ موجود، وبالفعل يلتحم زمن القول 

وبهذه ". تقول للشيء كن فيكون: "والإنجاز من خلال القدرة على تحيين الأفعال في قوله

وكتبت على ...«: ئبا عن الحقّ بل حقّا عليهم، يشفع لهم في قولهالقدرة يكون الولي نا

إن صفة . )4(»جبينك ولايتي وأشهدتك أنّني معك أين كنت وقلت لك قل فقلت واشفع فوقع

الحلّ والعقد المرتبطة بالخليفة تجعله حسب عفيف الدين التلمساني يقول للشيء كن 

                                                            

  .753ص، ت.عالم المعرفة، الكويت، د محاورات مع النثر العربي، مصطفى ناصف،: يراجع -1

  .      175ص التأويل،اللّغة وعمارة ناصر،  -2

  .72ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  -3

  .ن.ن، ص.م -4



 تجربة الاختلاف المرجئ للمعنى :الكتابة والقراءة والكلام -بنيات المعنى      : الفصل الثاني
 

130 
 

كما يلحقّ غضبه .  )1(ستغفار كلّ مستغفرفيكون؛ أي يكون الفاعل لاحسان كلّ محسن ولا

: ورحمته بمن يشاء من الخلق؛ لأنّه كما قلنا محيط بكلّ الخلق عالم بمبالغهم،إذ يقول

وقال لي إن استخلفتك شقّقت لك شقا من الرحمانية، فكنت أرحم بالمرء من نفسه «

وقال لي . أحدا عندك وأشهدتك مبلغ كلّ قائل فسبقته إلى غايته فرآك كلّ أحد عنده ولم تر

إن استخلفتك جعلت غضبك من غضبي فلم ترأف بذي البشرية ولم تتعطّف على 

  .)2(»الجنسية

يؤكّد المقطع على إحاطة الولي بمبالغ العباد، بل تحوله إلى حقّ يشفع ويعاقب  

ويحيط بعلم العباد، فيكون بهذا الوصف عين غضب الحقّ ورحمته، ويخرج الوجود وفق 

وقال لي يا كاتب القوة «: القوة إلى الفعل، فيحقّ عليه تسمية كاتب القوة كما يلي ذلك من

.      )3(»كتابة القوة بأقلام القوة وكتابة المعرفة بأقلام المعرفة وكلّ كتابة فبأقلامها تسطّر

قلم ويظهر أن قوة الكاتب تكمن في استسلامه لما ينكشف له أثناء التجلّيات، وفسح المجال ل

وقال لي يا كاتب «: الحقّ أن يخطّ ما يشاء، دون أدنى مشاركة للولي، مثلما ورد في قوله

  .)4(»القوة لا بأقلامك سطّرتها فأحصيتها، ولا بصحائفك أدركتها فاحتويتها

 نستنتج أن الولي الواقف ينسخ كلّمات الحقّ، في حالة استسلام تام لما يرد عليه

ويتيح النّاسخ الفرصة لبعد ظهور العالم عبر فعل التكوين  السلبية، فينطبع التجلّي بطابع

  .الذي يسمح بانتقال قوة الحقّ إلى قوة الولي" كن"

يظهر الولي  "موقف عهده"ففي . تطبع حالة التكتم قراءة الولي للإشارات الإلهية    

وقال لي أذنت لك «: ولهناثرا للإشارات الإلهية؛ ولكن بشرط الاحتفاظ بسرية السر في ق

ولم آذن لك أن تكشف عنّي ولا بأن  عبد، وأذنت لك في أصحابك بيا في أصحابك بأوقفني،
                                                            

  .520ص ، شرح مواقف النفري،عفيف الدين التلمساني: يراجع -1

  .72ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النفري،  -2
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حفظته  بي وأنا مسددك  هذا عهدي إليك ما: وقال لي. تحدث عن حديث كيف تراني

  . )1(»فيه

 -صيكشف المقطع عن علاقة تعاقد جد سرية بين الواقف والمحبوب، بدء بعتبة النّ

العنوان الذي يوحي بالتعاقد والتعاهد بين الطرفين حول أمر ما، وانتهاء بالمقطع الذي 

يدعو فيه المحبوب الولي إلى التكتّم على حقيقة ما يراه، ونثره في نفس الوقت لأسرار 

. على الترتيب" قال لي"و " أوقفني: "الرؤية من خلال صيغتي المواقف والمخاطبات

ضمن هذا التعاقد إلى علاقة تعاقد جد سرية، لا يفك شفرتها سوى متلّق وتتحول الواقعة 

، ولا مضمون )حق/واقف(ويستحيل معرفة هوية طرفي العلاقة . داخلي، هو الواقف

وتتولى . العلاقة مادام فعل التعاقد يفرض علاقة تعاقد جد خاصة بين المحبوب والواقف

رة إلى مضمون التجربة دون التصريح المباشر قصد الإشا" قال لي" و" أوقفني"اللازمتان 

ضمان التواصل مع أصحاب الحقّ، الذين يسلكون نفس الطريق، فهؤلاء يمتلكون خبرة 

التأويلات المناسبة لاستعادة معاني التجربة السابقة، وفق  سابقة، تسمح لهم بإنجاز

  .الإشارات المشتركة بينهم وبين الواقف

إلى فعل بوح وكتمان في نفس الوقت، مما يسم التجربة  يتحول فعل القراءة إذن

والسر في لسان العرب هو الإظهار والإخفاء، ولكنّه شغّل في  .ككلّ بتجربة كتابة الأسرار

واضطرت إلى . الأوساط اللّغوية بالمعنى الأول، إلى أن أعيد تشغيله في الكتابات الصوفية

رقابة السلطة الفقهية وخلقا لكتابة إيمائية، لا مثل هذه الكتابة تأمينا على أصحابها من 

يمثل المقطع السابق نصا قصيرا ناشئا من تقاطع القراءة مع . يفهمها إلا أصحاب الطريق

الكتابة المنقوشة في صحيفة العائد ويمثل نصا تكوينيا يوضح وظيفة اللّغة في المواقف 

شف عن نوع القراءة التي تتطلّبها ويك. والتي تضطلع بحفظ السر ونثره في نفس الوقت

لهذا الطابع السري؛ أي ستكون قراءة تعرض  وص، والتي نتوخاها تستجيبصمثل هذه النّ

                                                            

  .169ص والمخاطبات، المواقفمحمد عبد الجبار النفري،  - 1
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ولا تقر بمعنى . الاختلاف الذي يوافق روح السر باعتباره اجتماعا لضدي البوح والكتمان

لنّص المتعدد لا النّص تبغي الحصول على ا التي اللّعبة- أخير يفض السر، بل هي القراءة

1(الحقيقي(  

ينفي النفري الأفعال الإرادية التي يمارسها القارئ بما في ذلك فعل التأويل الذي   

إذا جاءك التأويل فقد جاءك حجابي الذي لا أنظر إليه «: ينبني على الاستدلال في قوله

الاستدلال لا يقود سوى فلا يصلح الدليل مع الحقّ مادام . )2(»ومقتك الذي لا أعطف عليه

وقال لي سرت الدلالة إلا إلي فلا دليل يعلم ولا مدلول «: إلى السوى، لا الحقّ، فيقول

  .)3(»..وقال لي الدال كالطالب فانظر على ماذا تدلّ فانّك بطلبك آخذ.يسلك

: بقوله "في موقف العلم"ويقترح القراءة التي تنبني علي الكشف الذي عرفه 

شف أن تنفي عنك كلّ شيء وتشهدني بما أشهدتك فلا يوحشك الموحش حين أوليس الك«

ذلك ولا يؤنسك المؤنس حين أشهدك وحين أتعرف إليك ولو مرة في عمرك إيذانا لك 

بولايتي لأنّك تنفي  كلّ شيء بما أشهدتك فأكون المستولي عليك وتكون أنت بيني وبين 

  . )4(»لا يلينيكلّ شيء  فتليني لا كلّ شيء ويليك كلّ شيء 

تغدو القراءة الكشفية بديلة عن القراءة التحليلية الاستدلالية، وترتبط بأبعاد 

وتنبني أساسا . أنطولوجية، تتعلّق بمدى قدرتها على كشف بعد الوجود من كلّ موجود

على الإصغاء للوجود المنكشف عن طريق انفتاح الإنسان بالكلّية له وكذا فهم الشيء الذي 

وتبدو الذات المنفعلة خارج الحالين  ،)5(ن تنفي الفعل وتبقي على وظيفة الانفعالينكشف بأ

                                                            
1 ‐Voir : Roland Barthes, S/Z, P23. 

  .149صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النفري،  - 2
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 نفيأي أنّها تتبدى في سيرورة الإنتاج التي يقتضيها اقتصاد  الصوفيين الأنس والوحشة؛

  . )1(فتكون قراءة خلاقة تتجاوز المنصوص عليه والمنطوق به. الذي تحدثنا عنه آنفا النّفي

كشف من هذا المنظور على تداعيات اللّغة، وكذا الذاكرة، فينطبع وتعتمد آلية ال

الفهم بسلبية المتلقي، ولا يغدو فيه اللّقاء مع النّص حدثا صوريا، بل هو حدث ينفتح فيه 

  .)2(عالم أمام المؤول

4-تفكيك بنية النّص القرآني:   

وجودات، كما توصلنا من قبل إلى أن العالم مصحف كبير خطّه الحقّ بأحرف الم

أن القرآن الكريم كلام الحقّ إلى الخلق، وهو الوجود المكتوب بأحرف لغوية، وهنا 

  نتساءل عن مدى تجلي الآراء السابقة حول الآليات القرائية في نصوص المواقف؟

أورد النّفري نصوصا واصفة خاصة بآليات قراءة النّص القرآني، كما أنّه شغلها 

نية، وكان يورد المقاطع الوصفية كخلاصة لتجربة قراءة النّص في قراءته لآيات قرآ

راسات المعاصرة التي تجعل التنظير محايثا للتجربة. القرآنيفكان بذلك يقترب من الد .  

ويتأسس معنى النّص . العلم، المعرفة والرؤيا: ارتبط التنظير بالمراتب الثلاث

ه ـلى السماع لكلام المحبوب، فالكلام نفسالقرآني من خلال الفهم الذي ينبني أساسا ع

ولكن سماع القراء يختلف وفق تفاوت فهمهم والمرجعيات التي يستندون إليها، مثلما ورد 

وقال لي حدث عنّي وعن حقوقي وعن نعمتي فمن فهم عنّي فاتّخذه «: في موقف المطلع

ذه أخا ومن لم يفهم عالما،ومن فهم عن حقّي فاتّخذه نصيحا، ومن فهم عن نعمتي فاتّخ
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عنّي ولا عن نعمتي فاتخذه عدوا فان جاءك بحكمتي فخذها منه كما تأخذ ضالتك من 

  . )1(»الأرض المسبعة

يقر المقطع بتفاوت درجات القراء في الفهم، أولاها الذين يبغون بالعبادات وجه اللّه 

من العقاب، وثالثها  في ممارستهم لأي عبادة سنّها الشّرع، وثانيها عبادة تمارس خوفا

فمستوى فهم القراء يختلف باختلاف الغايات من ممارسة . عبادة تمارس طمعا في الجنّة

العبادات، وينقسم النّاس وفق مستويات الفهم السابقة إلى عالم ونصيح وأخ، وتتوازى هذه 

  . الرؤية، المعرفة، العلم: المستويات مع مستويات المعرفة

  عن نعمته-3  عن حقوقه-2 الحقعن-1  مضمون الحديث

  العلم  المعرفة  الرؤية  الرتبة

  عن النّعمة  عن حقه  عن الحق  مستوى الفهم

  أخ  نصيح  عالم  مرتبة الفاهم

من الجدول السابق نلاحظ أن مصدر الكلام واحد، ألا وهو الحقّ، أما مستويات 

الأمر الذي يقودنا إلى استنتاج . نهاالفهم تختلف باختلاف المراتب المعرفية التي تصدر ع

كون الفهم لا يتعلّق بالكلام الإلهي لأنّه واحد؛ ولكنّه يتعلّق بمستويات المستمعين له، والتي 

كما نلاحظ أن النّفري لا ينفي مستويات الفهم الثلاث، بل يقر . تتفاوت من مستمع إلى آخر

ثلاث عدوا يجب تجنّبه مع أخذ الحكمة ولما كان الخارج عن المراتب ال. بالتعالق بينها

منه، فإننا نستنتج أن رسالة الحقّ تسري حتى في كلام عدوه؛ لأنّها تخضع لقراءة الواقف 

يعتبر الفهم . الذي لا يرى فيها الكفر، بقدر ما يرى فيها حكمة الحقّ، بالثبات على الإيمان

                                                            

  .98ص، والمخاطبات  المواقفمحمد عبد الجبار النفري،  - 1
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وهنا تتحول الشفرة . ير المباشرالوجه الآخر لسماع مستويي الكلام المباشر وغ -إذن  –

   .)1(اللّغوية إلى معنى جديد يعتمد على السياق

وقال لي العلماء «: يلي المقطع السابق مقطع يصنّف فيه علّماء القرآن وقراؤه إلى

ثلاثة عالم هداه في قلبه، وعالم هداه في سمعه، وعالم هداه في تعلّمه، وقال لي القراء 

وقارئ عرف النّصف، وقارئ عرف الدرس وقال لي الكلّ  ثلاثة فقارئ عرف الكلّ

إن النّوع الأول من القراء . )2(»الظاهر  والباطن، والنّصف الظاهر، والدرس التلاوة

عرف الكلّ؛ أي جمع بين ظاهر النّص وباطنه، أما النّوع الثاني اكتفوا بمعرفة الظاهر من 

ويقابل . التلاوة من خلال حلقة الدرس وشروطها النّص القرآني، أما النّوع الثالث فعرفوا

  :القراء الثلاثة العلماء الثلاثة بهذا الشكل

  القـــــــارئ                    مستمد العالــم

  القـلـــــب)                   الظاهر والباطن(الكلّ

  السمــــــع)                   الظاهــر(النّصف

  التعلّـــــــم                الــــــدرس    

هذا المقام هو أول مقامات البقاء «، و"موقف المطلع"ورد التصنيف السابق في  

بعد الفناء، وذلك لشهود صاحبه من حضرة المطلع عالم الخلق وهو الظاهر، وعالم الأمر 

قاماتهم بهذا ، ويتقابل القراء مقارنة بم)3(»وهو الباطن والحد بينهما وهو برزخ البحرين

  :الشكل
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  قارئ الظاهر          عالم الخلق

ٍـر   قارئ الباطن          عالم الأم

  قارئ الكل           المطلع البرزخ بين الظاهر والباطن

وبالعودة إلى إشارات النّص السابقة، نجد أن العوالم السابقة توازي المراتب 

فتتأسس بذلك القراءة في النّص القرآني . ، والرؤياالعلم، والمعرفة: المعرفية المذكورة آنفا

  :وفق مستويات الفهم، وكذا بالموازاة مع وضعية القارئ الأنطولوجية بهذا الشّكل

  العوالم الأنطولوجية          المراتب المعرفية          أنــواع القراء

  الدرسعالـــم الخلــق         العـــــلم            الظاهر و

  عالـــم الباطن           المعرفــــة            الباطـــــن

  عالـــم المطلع           الرؤيــــا             الظاهر والباطــن

الذي عرف الكلّ هو الذي حصل له «ثلاث مستويات للقراءة فـ -إذن–تتجلى 

صف فهم الذين اهتدوا من ظاهر المطلع فرأى الظهر والبطن والحد، وأما الذي عرف النّ

الكتاب العزيز إلى حقيقة باطنه وهم أهل علم بالحكم، والحكمة فيه وأما الطائفة الثالثة فهم 

  . )1(»أهل حفظ للفظ القرآن لا غير

يمثل الظهر البنية اللّغوية للنّص القرآني، فمن خلال ألفاظها يهتدي قراء الظاهر 

ة، مكتفين في ذلك بما ورد من معاني الألفاظ فيماهو منقول أو إلى أحكام الشّريعة الإسلامي

 كما ورد عن النبي الاصطلاحي وقد ". ص"معقول؛ أي يستندون إلى المعنى الوضعي

يتجاوز أصحاب العقل الظاهر إلى الباطن باستخدام التأويل قصد الوصول إلى حقائق 

                                                            

1-  ،ين التلمسانيعفيف الد،221ص شرح مواقف النّفري.  
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فة وقفوا في وجه الباطنيين الذين غيبية، ولم يذكرهم النّفري في التصنيف؛ لأن المتصو

أما المطلع فهو الذي يجمع كلّ المراتب . يلغون ظاهر الكتاب العزيز ليقروا بحقائقه الغيبية

السابقة، إذ ينطلق من تحصيل علم الشريعة وأحكامه، ثم يرتقى عنه قاصدا المحبوب الذي 

ه المرتبة عن صورة الكلام وينّد القارئ في هذ. يعتبر صاحب الكلام في النّص القرآني

ويحدث الفهم في منطقة برزخية مثلما يشير إليه بقوله في نفس . إلى صاحب الكلام

أوقفني في المطلع وقال لي أين اطلعت رأيت الحد جهرة ورأيتني بظهر «: المقطع دائما

تك وقال لي إذا كنت عندي رأيت الضدين والذي أشهدتهما فلم يأخذك الباطل ولم يف. الغيب

ويسمح للقارئ المطّلع التفريق . بكل المراتب السابقة  - إذن–يحيط مقام المطلع . )1(»الحقّ

 الظاهر للنّص القرآني بين الحقّ والباطل، فيكون قارئا رمزيا ينتقل من المستوى الحرفي

الإيحائي إلى المستوى الباطني. أما القارئ الظاهر فهو ساذج يلتزم بالمستوى السطحي

ولا يغوص إلى المستوى الإيحائي)2(ائف للنّصالز ،.  

إن فهم النّص القرآني في مرقى المطلع يستلزم عروجا ضمن مستويات الفهم 

الثلاثة قصد استعادة وضعية الكلام الإلهي المطلق من أي وساطة، الأمر الذي يؤسس 

  .للفهم ضمن شروط الخطاب القرآني الشفهي قبل تنزله على جبريل

سواء أكانت وساطة  شير في مقطع آخر إلى نفي الوساطة كلّية عما يتلقاه الواقفي

وقال لي قد «: في قوله) الأسماء، الأشياء الحروف،(الملك أو وساطة الصور العدمية 

ليس هو بينك وبين علم ولا بينك وبين معرفة ولا بينك وبين . رأيتني فالأمر بيني وبينك

فيكون . )3(»رافيل ولا بينك وبين الأسماء ولا بينك وبين شيءجبريل ولا بينك وبين إس

                                                            

  .96ص المواقف والمخاطبات، النّفري،محمد عبد الجبار  - 1
2 ‐ Voir : Roland Barthes, Le grain de la voix, P89. 

  .166-165ص س،.ممحمد عبد الجبار النّفري،  - 3
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بذلك مقيما في صلب جوهر الكلام الإلهي، يصغي إلى مقاله ويتآلف معه ويقيم بذلك في 

  . )1(مكانه الخاص باعتباره ينتمي إلى جوهر الكلام لا صورته

الآيات  نستجلي الآليات السابقة من خلال نصوص سردية، قام فيها بقراءة بعض

النّفري . القرآنية قراءة تتّسم بالتبديد للبنية اللّغوية الأصلية للنّص القرآني والملاحظ أن

 زيركّز في توظيفه للقرآن الكريم على كلّمات من آيات وليس آيات كاملة، كما أنّه يركّ

ستعادة الآيات التي ورد فيها الحوار بين اللّه والأنبياء أو الأولياء، ويرغب في  اعلى 

الشفهي يا:"ففي موقف الصفح الجميل يقتبس كلّمتي. شروط الخطاب القرآنييا" نسمنس "

 )306سورة مريم، آية( ﴾ايسنْا ميسنَ تُنْكُا وذَه لَبقَ تُّي منتَيا لَي تْالَقَ﴿: من قوله تعالى

يا منسيا، ولا تخطر بك وقال لي اجعل سيئتك نس«:لكلّمتين في سياق جديد في قولهفيدخل ا

2(»حسنتك فتصرفها بالنّفي( .  

نلاحظ أن الواقف يجعل من ذاته متلّقية للخطاب الإلهي، بينما كان جبريل المتلّقي 

م، مادام يومريم المرسلة في الآية القرآنية؛ أي يضع نفسه في موضع أرقى من موضع مر

من الملاك مثلما هو الحال عند مريم يرتقي إلى مستوى تلقي الكلام من الحقّ مباشرة لا 

وبتمركز . وهو مستوى الخطاب القرآني قبل إخراجه في صورة مادية كما قلنا سابقا

الخطاب حول ذات الواقف، فإنّه يفتحه على أحواله الشخصية بعيدا عما هو منقول أو 

لأول دلتا على ونجد أن دلالة الكلّمتين تختلف بين السياق الأول والثاني، ففي ا. معقول

شّعور مريم بالخزي والعار بعدما حبلت بدون زواج، أما في الثاني فترتبط بمدلول جديد 

، أي موقعة الكلّمتين في سيرورة خارج العبارة )الحسنات/ السيئات:(خارج النّقيضين

د ويورد بع. اللّغوية، مما يجعلهما فارغتين مادامت الإحالة لم تتّم بعد إلى مدلول معين

التي وردت في نفس سورة مريم،  "نبشّر" الشذرة السابقة شذرة أخرى يوظف فيها كلّمة

                                                            

  .47، صالمنادى إنشادمارتن هايدجر، :  يراجع -1

  .139ص المواقف والمخاطبات،محمد عبد الجبار النّفري،   -2
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 نم هلَ لْعجنَ مى، لَيحي هماس مٍلاَغُبِ كرشِّبا نُنَّا إِيرِكَّا زي﴿:ل الآية السابقة في قوله تعالىقب

عل من ضمير جمع المتكلّمين إلى ولكنّه يعيد تصريف الف ،)07آية سورة مريم،(﴾ايمس لُبقَ

ضمير المتكلّم المفرد، أي يرتقي من الخطاب الإلهي بواسطة الملك إلى خطاب ثنائي دون 

فينتج عبارات جديدة تحمل أجزاء الآيات  وساطة، وهو وضع الخطاب الشفهي دائما،

أحوال التلقي  كل حال تقابله معرفة مناسبة باختلاف «لأن وتتلون بأحوال الواقف المتقلبة 

د بشرتك ق«:في قوله )1(»(...)هي التي تنتج معان مختلفة، وعبارات مناسبة لهذه الأحوال 

هبت عن وجد المغفرة ذوقال لي إن ./ بالعفو فاعمل به على الوجد بي وإلى لم تعمل

وارتبط فعل التبشير بالعفو الذي يجعل الولي ، )2(»...أذهبك ما ذهبت إليه إلى المعصية

ج من حساب الحسنات والسيئات، إلى استواء الأضداد مادام العفو والمغفرة سبقا يخر

أنا يسرت المعذرة  وأنا عدت بالعفو  :السيئة، مثلما يشير إليه في مطلع المقطع بقوله

وينبثق المعنى من الولي الذي يتموقع في الظلّ ويتمكّن من فتح بنية النّص  ،)3(»والمغفرة

ورة خيالية، تجعل من الكلّمات المجتزأة من النّص القرآني المكتوب القرآني علي سير

،وخاضعة للأحوال  تدخل في سيرورة خيالية واقعة خارج شروط الخطاب اللّغوي

ع من تطولا تحيل إلى مرجع معين، في تواصل خيالي يجعل الجزء المكتوب المق :المتقلبة

على مدلولات معينة، وبالتالي  "أبشرك"، "منسيانسيا ": الآيات السابقة  دون إحالة للدوال

 استحالة تثبيت معنى أخير للنّص المكتوب من طرف القارئ، فتنفصم العلاقة بين الكاتب

  ). مرسل إليه(والقارئ ) مرسل(

التي استقاها من سورة الشورى، من  "ءليس كمثله شي: "وظف النّفري عبارة 

ا اجوزأَ امِعنْالأَ نما واجوزأَ مكُسفُنْأَ نم مكُلَ لَعج ضِرالأَو اتومالس راطفَ﴿ :قوله تعالى

ذْيكُؤُرم فلَ يهيكَ سثْملشَ هءي وهو السميع البصوقد وردت . )11آية  ،سورة الشورى(﴾ير

                                                            

  .267، ص2001، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الحركية التواصلية في الخطاب الصوفيآمنة بلعلى،  -1

  .139صالمواقف والمخاطبات، محمد عبد الجبار النّفري،  -2

  .137ن، ص.م -3
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بة الإيمان في خمس مواقف، وتمثلّ مؤشرا عن العجز الذي يلحق كلّ الموجودات في  مرت

. أو الرؤية الجزئية، تقف فيه الموجودات عاجرة عن إنجاز الكينونة الواحدة مع الحقّ

ويشمل العجز عالمي الملك والملكوت وما بينهما، كما سبق وأن تطرقنا إلى ذلك في 

ويظهر أن مؤشر العجز السابق يجعل الموجودات ترتقي . المبحث الأول من الفصل الأول

الانتقال إلى مرجعية جديدة ليست «فيتم  رقى قصد إحالتها إلى مرجع معين،إلى مقام أ

 يلك فذولكن الأمر لا يتحقق، كما بيننا ، )1(»مرجعية الأثر، بل مرجعية مقتضى الحال

كما يدخل . الفصل الأول دائما، وهو ما يؤكّد المسافة السرمدية بين الحقّ والموجودات

ة الأصلية، أو باتخيالية قصد تحصيل معنى الكسيرورة  المقطع المكتوب في

، والذي لن يتحقّق سوى بإفناء النّص المكتوب، أي العودة به إلى حالته البنوماتولوجية

  .الأولى قبل أن يقيد بالخطّ

  : فيما يلينجمل استنتاجاتنا  

ى إلى أن الكلام مع السوى لا يِؤدي إلي التفاهم حول معن المبحث الأولتوصلنا في  -

ما، بل يؤدي إلى زرع البلبال بين المتحاورين، الأمر الذي يجعل الواقف يحيد عن 

المحبوب ويتشتّت بدل أن يجتمع معه،  كما أن الحضور إلى المحبوب من خلال 

الكلام الباطني من غير صوت لا يفلح في تحقيق الاتّصال؛ حيث أن المقاطع 

ينخرها، وكذا الاختلاف الذي يجعل  الحوارية السريعة كشفت عن الازدواج الذي

الكلام مستويا مع ضده الصمت، الكشف والإخفاء، الصعود والنّزول، مما يمنع 

ولا يتمكّن الواقف من . الكينونة الواحدة، ويؤجل الحضور، ويصادر المعنى

الحضور إلى المحبوب، حتى بالكينونة داخل النّفس الإلهي، فيكون إخفاق الكلام في 

الكينونة الواحدة نقضا للنّقد الحديث الذي يعتد بالكلام في التأسيس للمعنى تحقيق 

داخل أي تجربة، وهو ما يوافق آراء النّقد التفكيكي، وخاصة الدريدي منه، والذي 

                                                            

  .269، صالحركية التواصلية في الخطاب الصوفينة بلعلى، آم - 1
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يؤكّد أن الكلام سيرورة بناء وتفكيك للمعنى في الوقت ذاته، وأن ما نسميه كلاما 

  .  ليس سوى آثار كلام

الكتابة : خروين؛ أيرصد المعنى من خلال بنيتيه الأفقمت ب المبحث الثانيفي أما  -

والقراءة، وتوصلت إلى أن النّفري لا يعتد بدور الكتابة في تحصيل المعرفة عن 

الحقّ، ولا بدور القراءة المرافقة لها، فكلاهما من الحدود الحسابية التي تحيد 

من مفهوم الحساب -الكتابةوم الّنفري عن بالواقف عن حقيقة الحقّ، ويقترب مفه

ويقترح . المتعلقة بالخطّ المكتوب؛ أي "الكتابة الغراماتولوجية"عن  "دريدا"

 بتعبير البنوماتولوجية، وتقترب من الكتابة الحساب-للكتابةكبديل  الأمية-الكتابة

ها الأول والتي ترصد الخطّ الإلهي في الروح، فتخرج الكتابة من مفهوم ،"دريدا"

الضيق لتنفتح على الوضعية الأنطولوجية للواقف، وترتبط بالأحوال التي تعتريه 

وقد أبرزنا ذلك من خلال علاقة دوال الذّكر التي . في سيرورته نحو المحبوب

يقرأها الواقف بجسده، فهي تجد مدلولاتها في إقشعرار الجلود؛ أي تمفصل اللّغة 

  .لمعنى كما هو سائر في النّظريات اللّسانيةمع الجسد، وليست تمفصلها مع ا

وتوصلت إلى أن النّفري يقترح القراءة الكشفية التي تفسح المجال لبعد ظهور 

بنسخ كلمات الحقّ، وإخراجها من الوجود بالقوة إلى  النّاسخ-للوليالعالم، وتسمح  

  . الوجود بالفعل

تي يقترحها النّفري للنّص وقد قمت بعرض مقاطع وصفية عن الآليات القرائية ال

ل ـالقرآني، فتوصلت إلى أنّه يعيد النّص إلى حالته الشفهية، قبل أن يتنزل على جبري

فيكون قارئ القرآن مطّلعا على مصدر الكلام لا صورته، فاتحا إياه على الوجود من 

الّسردية  وقد استدللت ببعض المقاطع. جهة، وملونا إياه بأحواله النّفسية من جهة أخرى

التي وظف فيها بعض الألفاظ القرآنية، والتي أدخلت المكتوب القرآني في سيرورة خيالية 

لا تنطبق الدوال المقتبسة على مدلولات معينة، وبالتالي لا يحيل نص الوجود الجديد إلى 

  . الأمر الذي يؤدي إلي تفكيك البنية اللّغوية للنّص القرآني. مرجع أخير
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  :خاتمـــة
إن نصوص المواقف عرفانية، ارتقى فيها كاتبها إلى مرقى شهود الذات الإلهية   

وقد حاولت في مقاربتي التفكيكية الإنصات . والاجتماع معها،في فناء كلّي لا يبقي ولا يذر

والاستجابة لطابع السرية الذي  إلى إشارات النّص والتعامل معه وفق روحه العرفانية،

 فكانت قراءتي تعرض لعبة البوح والكتمان المتجذرين في أصل  ،المواقف ه كلّبميسميسم

كلّ قراءة، دون أن تعنّف النّص أو تقوله ما لم يقله، فأفضت بي المغامرة النّصية إلى 

أصحاب النّظر  لأننا، أعتبرها قاصرة عن مطاولة سرية السر في تجربة النّفري؛ نتائج،

وتحطّم الحدود  ل والتحليل لتوصيف تجربة روحية تنقض كل ذلك،نستن القياس والاستدلا

  .وتخرج عن الحجب كلّية

وهو ما يستجيب  ،خرجت بإجاباتوأقر أنني خرجت من البحث بأسئلة أكثر مما   

التي تغدو دوما دالا لا يستقرعلى مدلول نهائي، كما تتساوق مع حركة  لروح المعرفة،

  .موجود في الوجودالتبدل التي تطبع سيرورة ال

  :وأرصد النتائج التي توصلنا إليها فيما يلي  

إن واقعة النّفري الرؤيا تنبني على الاختلاف ،ما دامت تصدر من منطقة تقع -1

 .للمعنى دون أمل حسموارجاءات خارج الضدين ،أي تمثل سيرورة إنفاق مستمر 

ة ،لا يقبض فيها المشاهد وليست واقعي كما أنّها تمثل مشاهدات خيالية للمحبوب،-2

على المحبوب، إلاّ خياليا، وتنبني هذه المشاهدة على التبدل السريع الذي يوافق طابع 

انجازها مع المحبوب  إلىالخيال، الأمر الذي جعل الهوية الواحدة التي يسعى الواقف 

هوية حسب وهو ما يناقض المبادئ الثلاثة لل تنبني على الاختلاف والمغايرة لا التطابق،

  .أرسطو
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  :وقد انكشف ذلك من خلال مرحلتين

وهو ما وية مبنية على الاختلاف لا التطابق ،ت فيها الهالتي تبد :مرحلة البرزخ-أ

 .التفكيكية ايوافق آراء هيدجر ودريدا في مرحلتهم

البعثرة حسب  اللاصورة أو ية من الصورة إلىانتقلت فيها الهو :مرحلة الوقفة-ب

ت استحالة انجاز الكينونة الواحدة مع المحبوب ولو وفيها تبد الديريدي،المصطلح 

 .على الاختلاف

ولما استندنا إلى مدخل البلاغة لاستظهار ذلك، فلقد تبدت الصور البيانية العاكسة  

للهوية في المرحلتين البرزخية والوقفة منفتحة على وضعية الموجود في الوجود، وكذا 

فسية التي تسبغه في المرحلتين، فكانت الاستعارة مبنية على الاختلاف على التحولات النّ

كما انتفت الاستعارة تماما . الذي تقر به البلاغتين العربية والغربية المنحدرة لا التشابه،

ووفقا لكل هذه النتائج اشتغلت الاستعارة . لندخل فيما يسمى بالبعثرة في مرحلة الوقفة،

م الكينونة  رت وضعية الموجود في الوجود،أنطوبلاغيا لأنّها صوونقلت العدم الذي يس

  . الواحدة

القراءة، الكتابة، الكلام من الوصول إلى المعنى : لا تمكّن السبل التقليدية للمعنى-3

الأمر الذي يجعل . في تجربة النّفري، فهي ترجئه بصفة مستمرة وتزرع الاختلاف فيه

 .ويتشتت بدل أن يجتمع معه الواقف يحيد عن طريق محبوبه،

والتي  ويقترب مفهوم النّفري للكتابة مع مفهوم دريدا عن الكتابة البنوماتولوجية،

في القلب ترصد الخط الإلهي. 

مما  تنفتح الكتابة على الأحوال النّفسية للواقف وعلى وضعيته الأنطولوجية،-4

 إطار إلىاللّغوي الضيق  ارهاإطيخرجها من  إذ يسمح بتوسيع المفهوم القديم للكتابة،

 .وجودي ،يتّسع لكلّ ما يمكنه أن يصنع وجود الموجود
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إذ أنّه يكتب مواقفه ويسير في  تتضايف التجربتان الكتابية والوجودية للواقف،-5

الذي يبدأ تصاعديا من العلم إلى  نفس الوقت نحو المحبوب ضمن معراجه الروحي،

يخضع لما  السيرورة تجعل المواقف الكتابية فعلا حركّيا،وهذه . المعرفة انتهاء بالوقفة

مثل فعل وتيقرأه الواقف من الإشارات الإلهية، وبالتالي معاصرة فعل القراءة لفعل الكتابة 

القراءة في مثل هذه الأحوال فعل بوح وكتمان، وهو ما ينسجم مع طابع الكتابة السر الذي 

  .يسم المواقف

س الذي يعتمده أصحاب العقل والنقل في فهم النص القرآني فكّك النّفري الأسا-6

 واقترح فهما جديدا للنّص القرآني ،ينفتح على أحوال الواقف ووضعيته الأنطولوجية

وينجم عن ذلك الصمت كناتج  فيمحي المكتوب في النّص القرآني ضمن القراءة التفكيكية،

 .عن هذه القراءة

الكتاب المبين لكل ما هو موجود  بل هو قّ والباطل،يمثل الولي فرقانا بين الح-7

الوحيد الذي يتمكن من  وهو فيكون بهذا المنظور المؤول المفكّك للنّص القرآني المكتوب،

 .فتح بنية النّص على قراءات لا حد لها

المعنى في المواقف إمكانية  إنتاجإن الوضعية البرزخية للولي تجعل من إمكانية -8

بين الواقع والمطلق، فتفتح بذلك الكتابة والقراءة على سيل  باعتباره برزخا لخلاق،الخيال ا

المعنى الذي يفيض عن الشكل، الأمر الذي يجعلنا نربطها بطبيعة الكتابة المقطعية 

 .والتشذيرية اللّتين تحاربان التشكّلات النّهائية للمعنى

المواقف الكتابية في خضم  إن مجمل استنتاجاتنا تقودنا إلى التساؤل عن مصير

ا ـوإذا كان الأصل في واقعة الواقف هو اللاأصل أيض الارجاءات التي تلحق المعنى،

  كيف ينكشف ذلك من خلال لعبة التركيب والتفكيك لأصول ثقافات متعددة في المواقف؟
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تكون امتدادا للأسئلة المعرفية التي  وهو ما ينبغي الكشف عنه في بحوث أخرى،

  .في هذه الرسالة وأمطنا اللّثام عن جزء منها طرحناها

  وباللّــــه التوفيـــــق                        
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